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ا ا ااب | - ب مدح الشاب » | - ج ذم الشباب › 

go WN ooo...  ابابشلا -د البكاء على‎ ١ 
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اس | | 
إن قضية الزمن قضية كل حى ؛ إذ إنها تتصل مياة الانسان على الأرض ؛ فهو بولد طفلاً > 
م يبلغ أشده » فإذا امتد به العمر حط الشيب رأسه ‏ م یصیبھ الکبر ویصیر شیخا › وهو إن 
عمر نكسه الله فى الأرض فلا يعلى بعد علم شيا . 

ويحدلنا القران الكريم فى عدد من الآبات عن مراحل حياة الإنسان على الأرض فقول 
تعالى : «هو الذى حلقكم من تراب م من نطفة ثم من علقة م مخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم 
م لتکونوا شیوخا » (غافر ٩۷‏ ) ویقول تعال : «ونْقر ف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
رجکم طفلاً نم لتبلغوا أشدکم ومنکم من بتوٰی ومنکم من برد إلى ارذل العمر لکیلا بعلم من 
بعد علم شیئ » (الحج ٥‏ ) ویقول تعالی : « ومن نعمره ننکسه ف التاق أفلا یعقلون ۲ (یس )٩۸‏ 
ونجد فى هاتين الايتين الأخيرتين إشارة إلى التغيرات النفسية والعقلية الى تحل بالإنسان حين بتقدم 
به العمر. 

وهذه التغيرات النفسية والعقلية تأنى مصاحبة للتغيرات الجسمانية من مشيب خط الرأس 
وضعف یدب فی الجسم . ویشیر القران الکرم إلى هذا کله فیقول تعالى : «الله الذى خحلقكم من 
ضعف م جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » ملق مايشاء وهو العليم 
القدير (الروم )١٤‏ . ا 

وهذه الحقائق قد تضمنا نداء زکریا ربه حیث قول تعالی : «قال رب إلى وهن العظم مى 
واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقیا» (مرم ٤‏ ) ويشير القران الكريم فى مواضح 
اخری بکلمة «شیخ » إلى مایعتری الإنسان فی کبرہ من عجز وضعف فیقول تعالی على لسان اہنت 
شعيب : «قالتا لانسق حى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» (القصص ۲۳ ) وبقول تعالى على 
لسان إحوة یوسف : «قالوا يابا العزیز إن له آباً شیخا کبیا فخذ أحدنا مکاله » (یوسف ۷۸) 


۷ 


كذلك شیر القران الكرم إلى کن ف ا ا ي الت فل ٠هن‏ 
فتشتعل به الرأس حين بتعرض الإنسان للمحن والأهوال فيقول تعالى : «فكيف تنقون إن كفرم 
بوماً مجعل الولدان شيب » (المزمل ۱۷ ) . 

واذن فقضية الزمن تدحصر فى الشباب والمشيب والکبر »> شباب سرعان مايولى إذ هو ثوب 
معار سرعان مایعری منه امرء » کا بعرى من الورق القضيب (انظر البيت رقم ٠٠١‏ ) › ومشيب 
السواد الذى بصحب الشباب بياضاً > وكبر ياتى فى أعقاب المشيب . 

ولا کان المشب a‏ الظاهرة هذا التغبر فى حياة الإنسان فإن لفظه يستخدم للدلالة على 

جميع المراحل الى تعقب تولى الشباب ومن هنا كان المشيب محنة إنسانية يمر بها الناس من كل لون 

ودين » وحسون آثارها ى انفسهم » وفیمن حيط بہم من من أهل وأقارب وأحبة . ولذلك نجد أن 
من وحط المشيب رأسه لايفتاً يتحسر على الشباب » ويذ كر أيامه » ويتمنى عودته > ويحسد 
الشباب على ما ینشجرون به من قوۃ ؛ کا أنه بکرہ المشیب › فھو لا یفتاً پذ کره بسوء لأنه پرتبط فی 
وجداله وأمورٌ عدة كلها عيض إلى نفسه : فهو بقطع عليه طريق الاستمتاع باللحياة كا يستمتع با 
الشاب > وهو يفرض عليه قيوداً فى السلوك » ووقاراً هو أزهد الناس فيه ؛ كذللك فإن المشيب 
برتبط فى وعيه وقرب دنو الأجل فهو برى فيه نذير المنية . 

فإذا کان هذا هو شعور الانسان العادى 4ا بالك بالشعراء وهم على ماهم عليه من -حس 
مرهف » ومن ظمأ إلى الال الذى يستلهمون منه أشعارهم » ذلك الال الذى ينفر من المشيب 
حين بزحف على الرأس ؛ كا يزحف النهار على الليل ! وإن الشاعر ليحزن أشد الحزن وهو يرى 
مافعله به المشيب من هزء الغوانى وملامن » وصدودهن بعد إقباهن » وذهاب المرح من حياته 
وحلول الترح > وزحف الأمراض والعلل » وظهور ابات الكبر ٠‏ لذلك كله مجده بمدح الشباب 
ويكثر من البكاء عليه »> ويذم المشيب ويشکو مافعله به » ویشکو إعراض الغوالی TT‏ 
إقناعهن بالعدول عن الصدود والملامة » ويدافع مستبسلاً عن المشيب معددا محاسنه ومزاياه » 
ونجده يتحدث عن الاضاب باعتبار أنه قد يكون حلا لمشكلة الزمن ! 

وإن الباحث لتأذه الدهشة من هذا الفيض من الشعر العربى الذى يتناول الشباب 
رايت فالتا الرن فد يدا فة بذ كر اجدها ار كل ٭ اوا ابات عاق 
بالشباب والمشيب وآيات الكبر » وقلا تخلو قصيدة من ذکر هذاکله » سواء كان تصرجا أم ازا . 
وقد قال عمرو بن العلاء : «مابکت العرب شیا مابکت على الشباب » وماباځٽ به ما يستحقه » 


ود افد جم 2 


۹ 
وقال الأصمعى : «أحسن أنماط الشعر ف المراى والبكاء على الشباب » (العقد الفرید ١٠۱/۲‏ ) 
وهذا الذى يتناوله الشعراء فى قصائدهم إنما يعبر عن الأفكار الى تدور فى أذهان الناس 
ويتداولونها فى محتمعهم : فمدح الشاب أو ذمه أو التحسر عليه » وذم المشيب أو مدحه › 
والتحدث عا يصيب اسم من ضعف ووهن » ومن أمراض وعلل اتی با الكبر- كلها أمور 
يخوض الناس فما فى أحادينم اليومية » كا يجدونما مكتوبة عندهم فى بطون الكتب : فمن مدح 
الشباب ماجاء فى اللطائف والظرائف/ ٠٠١‏ من قول الصولى فى كتاب «فضل الشباب على 
المشيب » الذى ألفه للمقتدر : 

١‏ الشيب لا يقدم محرا ولايخر مقدماً » بل ريما عدل يجلائل الأمور ومهات اللنطوب عن 
المشابخ إلى الشبان لاستقبال أيامهم » وسرعة حركاتهم » وحدة أذهانمم » وثيقظ طباعهم ؛ 
لأنهم على ابتناء امحد أحرص > وإليه أصبى وأحوج» وقال بعض البلغاء ٠:‏ 

«الشباب باكورة الياة » وأطیب العش أوائله کا أن اطیب الما بوا کبرها » 


ومن ذم الشاب ما جاء فى المرجع نفسه (ص ۱۰۸ - )٠٠١۹‏ قوم : ) 

إن الشباب مطية الجهل » ومظنة الذنوب » وشعبة من الحنون ! ويقال : سكر الشہاب أشد 
من سكر الشراب ! وقال ابن المعتز : «جاهل الشباب معذور وعالمه محقور ! وكان يقول : «نعوذ 
بالله من ترهات الشبان ونزغات الشيطان » 

أما مدح المشيب فقد كان العرب يقولون فيه : «الشيب حلية العقل » ومة الوقار» وكان 
يقال : «الشيب زبدة مخضنًا الأيام وفضة سكا التجارب » . وكان بعض الحكاء يقول : «إذا 
شاب العاقل سری ف طريق الرشد بمصباح الشيب » ووصف بعض البلغاء رجلا شاب وارعوى 
عن محاهل الشباب فقال : «ذاك قد عصى شياطين الشباب وأطاع ملائكة الشيب » . 

وقال ابن المعتر : «عظم الكبير فإنه عرف الله قبلك » وارحم الصغير فإنه أغر بالدنيا منك » 
وكان يقال : «الشيخ يقول عن عيان » والشاب عن ماع » (اللطائف والظرائف ٠٠۸‏ ) . ولقرا 
فى المرجع نفسه أن للبديع الممذافى فصلاً فى مدح الشيب وذم الشباب بقول فيه : «جزى الله 
المشيب حيرا » فإنه أناة » ولارد الشباب فانه هنات » وبس الداء الصبا » وليس دواؤه إلا 
انقضاءه » وبئس المثل الثار ولا العار » ونعم الراكضان الليل والنهار » وأظن الشباب والشيب لو 
ا رل کا عورا راا یالرل ارا وو اا روا 


5 
فالحمد لله الذى يض القار » وسماه الوقار »> وعسى الله أن يغسل الفؤاد كا غسل السواد ! إن 
السعید من شابت جملته » ولم تخص بالبياض يته » 


وأما عن ذم امشیب فبروی لنا صاحب العقد الفرید ( ۳٤۸/۲‏ ) أنه جاء فى الحكم : «ك 
بالشیب داف قال اغراف + کت انکر البيضاء » فصرت أنكر السوداء » فياحير مبدول وياشر 
بدل ! » وقال القاحم : « الشيب ناهى الشباب ورسول البلاء » وقال يونس النجوى : « الشيب 
حمع کل عیب (اللطائف والظرائف ۱۰۹ ) ونقرا فی عیون الأخبار ( ۳۲٤/۲‏ ) أن إياس بن 
قثادة رأى شعرة بيضاء فى سنه فقال : رى اموت يطابی وازاف لا افوته ؛ اعود بك من 
فجاءات الأمور » ابی سعد قد وھبٹ لکم شباہی فھبوا لی شیبتی » ولزم بیته . 

وعن الشيب المبكر بسب الحن والأهوال يروى لنا صاحب العقد الفرید ( ۳١۸/۲‏ ) أنه قيل 
لعبد املك بن مروان : عيجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين ! قال شيبنى ارتقاء المنابر وتوقم 
اللحن ! ونعلم من المرجع نفسه أن الشيب المبكر قد يكون بسبب الانهاس ف اللهو والباطل ؛ فقد 
فيل لرجل من الشعراء : عجل عليك الشيب ! فقال : وكيف لايعجل وأنا أعصر قى فى عمل 
لایرجی ٹوابه ولا يؤمن عقابه | 

ويتحدث الناس عن أن الشيب عند بعضهم قد يكون وازعاً ورادعاً » فقد قال أعرابى : 
کنت فی شبابى أعض على اللام عض الجواد على اللجام ؛ حى أحذ المشيب بعنافى ! 

وير الناس أيضاً أن الشيب نير الكبر فيقول الفيرى : الشيب عنوان الكبر.. ويسأل أعراى 
عن سب اشتعال شيبه فيقول : هذا رغوة الشباب ! وعن الضعف والوهن ومقومات الكبر يثنا 
صاحب العقد الفريد )۳١۷/۲(‏ أنه قيل لأعرابى قد أحذته كبرة السن : كيف أصبحت ؟ 
فقال : أصبحت تفيدفى الشعرة » وأعثر بالبعرة ! قد أقام الدهر صعرى بعد أن أت صعَره ؛ كا 
بنبشنا رص ۳١١‏ ) أن أبا عبيدة قال : قيل لشيخ مابقى منك ؟ قال : «يسبقى من أمامى » 
ویدرکنی من خانى » وأذكر القدم » وأنسى الحديث » وأنعس فى الملا ! وأسهر ف الخلا ! وإذا 
مث قربت الأرض مى » وإذا قعدت تباعدت عنى ! وهذا القول شبيه با نجده فى الموسوعات 
الطبية من وصف لاآيات الكبر. . 

كذلك نقرأً فى البيان والتبيين ٤٠٠٤‏ أن بعضهم قال : من بلغ السبعين اشتكى من غير علة » 
وأن العتبى قال : الشيب ممع الأمراض . 


۱١ 
: أن قيس بن عاصم قال‎ )۳٤۷/۲( أما عن كون الشيب نذير المنية فنقراً فى العقد الفرید‎ 
الشيب حطام المنية ؛ وان المعتمر بن سليم قال : الشيب موت الشعر » وموث الشعر علة موث‎ 
أن اجاح قال : الشيب بريد الموت ! وقال‎ ٠١۹١ البشر ؛ كذلك نقرأً فى اللطائف والظرائف‎ 
: مالك بن أنس : الشيب توءم الموت » وقال العتابى : الشيب نير المنية ؛ وقال ابن المعتز‎ 
! الشيب أول مواعيد الفناء ! وفال غيره : اموت ساحل الحياة والشيب سفينة تقرب من الساحل‎ 
وقال ابن عائشة : الشيب قناع اموت ؛ وقال ابن شكلة : الشيب إحدى الموتتين ! ونقرأً فى البيان‎ 
ال۷0 قلعي لشت لير ةة رل ال رين مات اقبت أرل راخل‎ 
| اموت ! وقول السهمى : الشيب عهيد الام‎ 
وهذا الذى سردناه من أقوال الناس وأقوال الحكاء والمشهورين هو فى معظمه ماتناوله الشعراء‎ 
العرب فى أشعارهم . ولا كانت المادة الشعرية فى هذا امحال غزيرة كل الغزارة فقد رأينا أن نكتنى‎ 
بعدد محدود يبلغ ۲ بنوذجاً وجدنا أنها تتضمن كل تلك المعانى » ومن ثم فقد وجدنا أن‎ 
عرض المزيد من تلك الاذج لن يسفر عن إضافة جديدة لتلك المعالى الى استخلصناها من‎ 
القاذج التى اتخذناها أساسا للببحث » وقد بلغ محموع القاذج با فيها الباب الخاص بالبحترى‎ 
. بیتا‎ ۰ 


أ ۲ : مهج البحث : 

وإذا نحن حاولنا أن نحدد إطاراً عاما نضع فيه موقف الشاعر العربى » بل موقف الإنسان بوجه 
عام من قضية الزمن - فلن نجد حيرا من بيت من الشعر جمع من المعانى مايكنى » لكى يمدنا بمادة 
غزيرة تكون أساساً لأى بحث يتناول تلك القضية » هذا البيت الجامعم هو قول أبى العناهية 
)44/۸( ) ) 
١‏ ألا ليت الشباب يعود وما فأخبره بما صنع المشيب ! 

والواقع أننا نجد أن هذا الإطار العام ينطبق على الشعر على مستوى الشهراء » أو مستوى الشاعر 
الزاخه ركا ع كل م اة لحد ل ااا الت اة 

إن صدر هذا البيث الذى نحن بصدده » والذى نبد به قانمة الغاذج يتضصمن بكاء الشاعر عل 
شبابه » وتحسره على ذهابه ونمنيه عودته » ومن ثم جعاناه عنواناً للباب الأول من هذا الكناب 


۱۲ 
حیٹ يشتمل على مااستطعنا جمعه من مادج تتناول هذه المعالى . 

أما عجز البيث فقد جعلناه عنواناً للباب الثافى » لأنه جيب على السؤال الذى هو لب قضية 
الزمن > ألا وهو : ماذا يفعل المشيب بالانسان ؟ وإن عجز هذا البيٽ لن البلاغة محيث إنه بتيح 
للمرء أن يد رج نحته مثات من المشكلات ال تبدا مع الملشيب » وهذا ماجعلنا ندرج ته بای 
فصول الكتاب . 

فالفصل الثافى يتناول المشيب بالوصف » وماجاء ف الشعر العرى فيه من مدح أو ذم » ودفاع 
الشاعر عنه, 

أما الفصل الالث فيقدم لنا وسائل مقاومة المشيب ومحاولة حل مشكلاته عن طريق 
الخضاب لیک أله حين بيقن الشاعر أنه لاحدوی من الدفاع أو المقاومة پستسام للامر الواقع 1 
اک ابات الكبر ظاهرة يتعذر إلحفاؤها » وهو ما يتناوله الفصل الرابع . 

۴ :0 3 ج ار 

المعافى الى استخلصناها فقد رأبنا أن نقدمها فى باب مستقل هو الباب الثالث ميث تكون ملابة 
تلخیص اده الشعر دة وماساء مہا من معال , 


كذلك وجدنا أن البحترى يكثر من ذكر الشباب والمشيب كثرة تسترعى نظر الباحث محيٹ 
مكن القول : إن معظم قصائده » ويخاصة قصائد المدح - تبدأ بأبيات عن الشاب أو المشيب »> 
أو تتضمنما فى ثناباها » لذلك رأينا أن تفرد له باباً حاصا هو الباب الرابع . وقد یرتا مها ۲٠۸‏ 
بتاً اخنتمنا بها هذا الكثاب . 

وجدير بالذ كر أن المعانى الى يتناوهما البحترى » والمصاحبات اللفظية الى يستخدمها لا تكاد 
تغرج عن تلك الى أحصيناها »> وصنفناها فى فصول هذا الكتاب . وقد أوردنا تلك الأبيات 
متبعين الترتيب الذى اتبعناه نفسه فى تقسيم فصول الكتاب » غير أننا اكتفينا بإدراجها تحت 
عناوینا دون تعليق تجنباً للتكرار . 

وبعد هذا کله اروا لأبحثرى حموعة من الأببات تضے معظم المعانى الى حددناها » وذلك 
لكى تكون بمثابة تلخيص هما . 

وقد راعينا فى سرد نماذج الشعر أن نكتب المصدر بين قوسين يضمان رقين أو أكثر » فان كانا 


۳ 

رفین فالأول یفید ترتیب المصدر ف قابة ثبت المراجع الى جاءت باحر الكتاب » والرقم الآحر 
يدل على الصفحة الى أذ منہا الغوذح : مثال ذلك البیتان رتا ۱۱۸6 » ۱۱۸١‏ وهما سان بن 
الغدير : فقد جاء التعريف بالمصدر هكذا : ٠٠۴/۸(‏ ) وهو يفيد أن المصدر هو رقم ۸ فى قانمة 
ثبت المراجع (وهو البيان والتبيين ) وأن الرقم ٠٠۴١‏ هو رقم الصفحة الى نقلناها منها البيتين المشار 
ااا إذا كان اللصدر بتكون من أكثر من جزء أو قسم فإن رقم المصدر يأتى أولاً > ثم رقم 
ا لجزء » تم رقم الصفحة : فثلا ۳۷٠١/۳/۱۲‏ : تعنى أن نموذج الشعر قد أحذ من رقم ٠۲‏ فى 
ثبت المراجع » وهو فى هذه الحالة « معادن الجواهر » والجزء الثالث صفحة ٠۷١‏ » ويلاحظ أن 
الأرقام يفصل بينها حط مائل . 

کذلك فقد راعینا فی ترتیب نماذج الشعر أن نعطی کلا منْها رقاً ملسلا يستدل به عليه » فإذا 
دعت الضرورة إحالة القارىء إلى واحد أو أكثر من تلك الفاذج فإن رقه يوضع بين قوسين » 
وإذا دعت الضرورة إلى إعادة ورود بيت أو أبيات بعينا فإنما فى تلك الحالة لانعطى رقا جديدا ء 
وذلك حى تظل مرتبطة بالرقم الأصلى الذى أعطيته عند ورودها لأول مرة » مثال ذلك : بيت 
أي العتاهية الذى اتخذناه إطارا لبحثنا » فقد ورد أول مرة تحت رقم )١(‏ ولكن دعت الضرورة 
إلى وروده مرة أخرى مع بيت سابق له » وذلك ف ١‏ - د فلم نعطه رقاً » ويلاحظ أن الأرقام إذا 
زادت عن رقم فإنه يفصل بينها بفواصلل نمييزاً ما عن الأرقام الدالة على المصدر. ٠‏ 

ويجدرالتنويه إلى أنه قد أجريت بعض التغييرات حيا وجد أحد الأبيات محتل الوزن ويمكن 
للقارئ دانبما أن يرجع إلى المصدر للتحقق من الأصل › ويرجع الفضل فى هذه التغييرات إلى دقة 
الأستاذ المراجع بدار المعارف وسعة اطلاعه . 


أ ۴ : مادق البحث : 

إن الشعر الذى يتناول قضية الزمن » والذى تتضمنه فصول هذا الكتاب إنا يثناول الشباب 
والب او ا واقعيا > وهو - وإك تضمن جوائب بيانية من تشبيه واستعارة ومحاز 
وكناية - إن هذا كله لا يتصل محقيقة الشباب والمشيب أو بالتجربة الذاتية للشاعر . غير أننا وجدنا 
أن اهنم الشاعر بقضية الزمن مجعله حين يعمد إلى الوصف البيانى كالتشبيه مثلاً فإنه يجعل المشبه به 
هو الشباب أو المشيب أو مايدل على كل منهما من سواد وبياض وغير ذلك » ومن نم فقد رأينا أن 
يكون مكان مثل تلك الأبيات هو المقدمة . 


ا٤‎ 


فمن حيث الشباب نجد أن الشعراء حين يصفون شيا يكون ذا رونق وبماء ~ فإنهم يصفونه 
بالشہاب : كقول اہن الرومى فی بغداد وقد غاب عا فی بعض اسفاره (۲۹۹/۱۳) : 
۲ بل صحبت به الشبيبة والصّبا ‏ ولبست ثوب الهو وهو جديد 
۳ فطذا تمل فى الضمير رأيته وليه أغصان الشبابوٍ نيد 


ا يشون مایستحسلوله بالعيش ف زمن الصبا : كقول الوأواء الدمشقي 
)1/4( : 
ا A‏ ۳ له 


وقول البحتری یدح أحمد بن سلمان ابن حت ابی صقر ۲۲۲۱/۶/٤۹(‏ » البيت ۳۲ » 
وهو الحر أبيات القصيدة) : 
,ك ار 
٥‏ پبذكرنا لبس نئه لباس الشباب وريعالر 
وقوله ( “۱۴۳۷/4/٤‏ ۲۱۳۸ ) : 


۾ م ق برش م ل 0 


كذلك فإن الشعراء حين يريدون مدح شىء أو تعظيمه - يصفونه بأنه يرد المرء إلى اقتبال 
شبابه : كول أنى العلاء المعرى من قصيدته الى جيب فما شاعراً مدحه يعرف أب الخطاب 
الحبلی (۷۲۹/۲/۱۱) : 
۷ وززت أعطاف لللولكٍ منطق رد المسين إلى اقتبالو شبابه 

وف هذا المع قول أبن سناء المللك )۱٤۲/۲۷(‏ : 
۸ اد شہییی رع EEA‏ | مسفمی ودا طبیی 

ویقول حافظ ابراهي )۲۳۱/۲٣(‏ : 

م ك ر ۴ ب ر ا ت رهس ل 

۹ وردوا على الاسلام عهد شبابه ومدوا له جاها برجی ویرهب 


ويقرن الشاب والشيب فا يضرب الشعراء من أمثال » من ذلك قول الشاعر ( ۲۲۲/۸ ) : 
۰ سواء کأسان امار فلاتری لذى شيبة مہم على ناش فضلا 


1٥ 
- : )۲۲۲/۸( وقول آخر‎ 
شبابہم شیہم سوا فهم ف اللون أسنان الار‎ ۱١ 
وف محال التحسر على الشباب نجد السرئ الرفاء بضرب ملا بذ كر الشيوخ شبابها فيقول‎ 
) : )41/۱۰/4( 
ألاحظها لحظ الطريد مله وأذكرها ذِكرّ الشيرخ شبابها‎ ١ 
: )٥۹٦/۷/٤( وف هذا المعنی يقول أبو محمد الحسن التنیسی‎ 
ی تي الد ول طت ال‎ 
طرب الشیخ أا ك ااه اا‎ 4 
ونجد الشعراء يشيرون الى مرون الزن بوص برد :الشاب بأنه قد بدا حى » فنسمم السرى‎ 
: )4۳٤/٠١/٤( الرفاء قول‎ 
وقطعت الشباب فيه إلى أن فم برد الشبابٍ بالإحلاق‎ ٠ 
ونجدهم فى وصفهم يزاوجون بين الشباب والليل إشارة إلى سواد الشعر »> فيقول أبو العلاء‎ 
: )۸٠٥/۲/١١( المعرى من قصيدة له ہن بزفاف‎ 
م 2 ۸ . ہے و ا‎ 
ثغالن مادا مستقلا مسرم دناه ولايىھىرم‎ ۱٦ 
وهو يعنى هنا أن الليل (وهو سواد ) بما كان فيه من الزفاف يبت على مر الدهور شبابا ( وهو‎ 
سواد ) لايسه هرم وإن هرم الدهر,‎ 
1 (VASE) ومول أو القاس اأزاهى‎ 
ماکنت أحسب أن أعاین أوأرى تخطبط ليل ف بياض نار!‎ ۷ 
فهو قد ممل السالف بالليل والوجه بالنار.‎ 
: )1۸۷/۸/٤( ويقول بو على بن معد صاحب مصر‎ 
وذ لمّى لم يوقظ الشيب للها وإذ أثرى ف الغائيات حميد‎ ۸ 
العلاء المعرى‎ ET وهم حین لا يذ كرون لفظ «الليل » يشيرون إليه بافظ د الظلماء‎ 
: )٤۲۹/۱/۱۱( فی مطلع قصيدة بحيب فيا الشريف أبا إبراهم عن قصيدة له‎ 
كال ما قلت روالد فر وشات الطلاء: رى العفران‎ 


۱٦ 


وهم يشيرون إلى الشباب بالسواد > كقول أفى الفرح العجلى )٠١۷/۲/٤(‏ : 
ف ی کا ف کک لد عا 
ويخد أبو العلاء المعرى من أول السن وانحرها عالاً للمقارنة فقول )١۱١۷/١/١١(‏ : 
سواد دوالك صان افيا سل اتناف فاه الفن. انكر 
أا عن المشيب فنجد نماذج كثيرة لاستخدامه استمخداماً بيانيا فمن أمثلنما : قول أبى العلاء من 
فصيدة بمدح با الشريف أبا إبراهيم إلعلوى » ويشبه فيا الرحم الأبيض فوق الغبار الأسود 
بالشعرات البيض فى مفارق اسوك 7 ٠ ۴۳۹٤/1/0١‏ الت ٠:١‏ 
8 م : » : . 2 ۴ 0 
۲ کأن الأنوق الرس فوق غبارو طوالعم شيب فى مفارق اسود 
وقوله أیضاً ٤۳۸/۱/۱۱(‏ ء البيت ::)١۷‏ 
7 ر 1 i‏ س 
وف دراه السا دسة سره المعرى بیاض الدرع ويياضص 1 د بالشي فقول : 
( ۷/۱۱ ۰ البیٿث )۱١‏ : 
ويقول البحترى من قصيدة يمدح بها أبا نشل محمد بن حميد بن عبد الحميد الطوسى 
۱۹۹۱/۳/٤٩(‏ ۰ البیٽت ۲۹) : 
فی شلق کالشیب لاح فرق غل ما عن شيبه براي 
ق ا ا ی ی ا ا 
(fro)‏ : 
٩‏ شاب من حوا الزمان وشابت- وشباب الفنون مازال غضا 


ويشبه أبو فراس ضوء الفجر بالمشيب فيقول )1۹/٠/٤(‏ : 
۷ خلل شدالى عل ناقتيكا إذا مابدا شيب من الفجر نال 


ویشیر الشعراء الى المشیب یریدون په مرور زمن طویل » کقول حف ناصف )٠٠۳/۱۳(‏ : 


۲۸ رز ف سجر السا ل واب فيك مفرفی 


۷ 
وقول ابی فراس ( ۰۰۰۲/۲/۱۱ )٩۹۰/۱/٤‏ : 
۹ مدنا عليه الليل والليل راضم إلى أن تحلى رأسّه بمشيب 
وقول أهى العلاء المعری )٦١١/۲/١١(‏ : 
۴١‏ اقول وقد طال ليلى على أما لشاب الدجى من مشيب ؟ 


وقول الراجر (۳۸/۳۹) : 

لکل دهر قد لہست ایا حى اكسى الرأس قاعاً أشي 
ونجد مشيلا ف قول الشاعر )۲۷۸/۱/۱٤(‏ : 

۲ فحن أ لم تلق فى الناس مثلنا ‏ أحا حين شاب الدهر وابيضر حاجبه 


ويستخدم حافظ جميل » الشيب وصفاً لطول مكوث الاستعار الريطانى بوطنه العراق 
فیقول (۷۳/۴۳۱) : 
۳ لله اشا عبلا پل الزمان و اتل 
۳4 من کان ملك عد مته لایشنکی ا ولاهرلا ! 
یذ لاف جد أن الصاح » وهو البديل ات أو الملصاحب له — اش ا 
انا فقول عمرو بن معد يکرب (۱۱۹/۲۱) : 
۳o‏ وسوف کتیبة دلفتك لأعحری کان زھاءها زا صلیع 
ونجد المشیب وبیاضه یشبّه ہا فى عدد من الأبيات » منْها قول السرى الرفاء من أبيات يصف 
بافى زجاجة الكأس من أعلاها إذا كانت ناقصة من الشراب )۹٦۸/۱١/٤(‏ : 


ارس لہ 


۳٦‏ کان أعالہا بیاض سوالفي لوح عل لورد جېب مورد 


وقول صفى الدين الحلى من أبيات له فى فرس دهم ا A110)‏ °( : 


۷ كانه صغ الشبيبة هابه وط اليب » فجاءه من أسقّلٍ 


وحين يصفون الليل يشيرون إلى شيبه وهو مجاز عن طلوع صبحه » كقول أبى العلاء المعرى 
(oto Y1)‏ : 


ا م9 ۽ ا A a‏ 
۸ من الزنج کهل شاب مفرق راسد واوق حى مضه متثافل 
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۱۸ 
وهم يكنون عن المشيب بالفجر : كقول مهيار الدیلمی (AV۲۹4)‏ : 
۹ مالساری اللهو فى ليل الصبا صل ف فجر براسئ. ‏ وضا ۲ 
ا ضف الع اد الشات اليل فانم بصفون المشيب بالبار » ونجد ابن المعتر يتحدث عن 
وجوب الارعواء عند المشيب ا هذه الأوصاف فيقول e‏ 
١‏ وقد قضت ضى ماربا وقضيت غا مرة ورش 
ا٤‏ وار شيب اراس بوقظ م قد کان فى ليل الشاب رقد 


وبقول الفرزدق ( ۲٣۹۷/۱/۱٤‏ ) : 
وليب بض فى الشباب كأله ‏ لل بصيح ججانيه بارا 
كذلك نجد أن الشاعر المصرى عبد الرحمن شكرى يستخدم مشاعر الفزع الى تنتاب الاإنسان 
لدى رؤيته المشيب فى وصف فزعه من رؤية ضوء القمر على القبور فيقول )٠١١/۳١(‏ : 
۳ إفى رأيت بياض صوتك وهنا فوق القبور کعارض ہلل 
ت ي كه الا اه تالش عل الاواب قل 
وهذا الفزع عند رؤية المشيب نجده غالا للتشبيه أيضاً فى قول أبى العلاء المعرى 
۱٤۹۲ -۱۹۱/4/۱۱(‏ ۰ الأبيات e‏ 8 
هي دع الطير فوضى ! إا م طوالب رزق لا تجیء 
كعصبة زنج راعها الشيب فازدهَّت ماقيش فى داجى الشبيبة ز 
۷ بيت شعرات کالثغام فصادفت- حوالك سوداً ماحلان لمرتم 
وى شرح هذه الأبيات بقول البطليوسى إن المعرى شبه الغربان بعصبة من الزنج ظهر فى 
ظهورها شيب أفزعها » فأرادت أن تنتف الشعرات البيض » فأحطأنها ونتفت الشعرات الى مجحب 
ألا ّف » وإنما فال ذلك لنتف الغربان لريشها الأسود. 
ونی الحال البیانی أيضا بقول السری الرفاء )۹۲۹/۱۰/٤(‏ : 
۸ وغرائب مثل السيوف إضاءة وجدت ين اليكر الدقاق صياقلا 
۹ فلو استعار الشيب بعض جاما أضحى إلى البيض الحسان وسائلا 
ويعمد الشعراء فى محال البيانى أيضاً إلى ذم المشيب » كقول أبى الطيب يدح نفسه 
(4۳/۲۹) : 


مرس ار 


٠ه‏ ما أبعد العيب والنقصان عن شرف أا الثريا وذانٍ الشيب والهرم 
ویقول عن ارم (۹۳/۲۹) : 
اه اتی الزمان بوه فى شبيبة فسرهم واتتتاف على ارم ! 
وى محال التشبيه يصف المتنبى الرضا بشخص كرهاًكأنه الرضا بالشيب الذى نرضى به قسراً » 
فیقول ( ۳۲۹۰/٤/٤‏ ) : 
را ا کو و ا وا 
وفى تحال إرسال الحككة بأن اموت ليس له علاقة بالشباب أو المشيب » وأن الشاب الأسود 
اللمة قد موت قبل من أصیب بالشیب العمبم بقول للمتنی ( ٠۳٣٣/٤/٤‏ ) 
۳ه ولفد رابت الحادثات فلا ری ا ا سادا بعصم ! 
وبقول السرى الرفاء فى وصف البرد )4۹٦۷/١١/٤(‏ : 
o٤‏ يوم کات به عذاری رت من حال الوقار 
مھ و 0 ل .ا .ای كك ال غاری 


و و النجم الشیب إلى الأسنان فى قوله ( ٤١۳/٠١۲/۲١۷‏ ) : 
٦ه‏ إن يك أسى الرأس كالتغام وشاب اسان من الأقوام 
كذلك يستخدم الشعراء عدداً من العانى الناصة بالشيب المبكر استخداماً انيا »> فبقول 
أبو العلاء المعرى من قصيدة جيب فيا أبا القاسم على بن الحسين بن جلبات عن قصيدة مدحه بها 
٩۱/۲/۱۱(‏ » البيت ٤۷‏ ) : 
۷ رجا الیل فیا أن یدوم شبابه ‏ فا رآها شاب قبل احتلامه ! 
وقول من قصيدة یرٹ بها أمه »> فيصف ليلا يشيب الولّدانَ فيه لما فيه من أهوال 
۳/٤/۱۱(‏ ۰ البیت ٤۳‏ ) : | ) 
ر ار 4 و 
0۸ ولیللا تلحق الأهوال مله بفود الشسيخ اناصة الغلام 
وبقول ابن حفاجة يصف السرى فى ظلمة الليل الحالك المنبعثة فى كل ركن من أركان 
الفضاء » ومايوحيه هذا الماظر من حوف ورهبة (۱۳۹/۲/۱۹) : 
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چ 


0 
۹ قد شاب من طرف امحرة مفرق ف ود سط الال عدار 
ويتحدث ابن زيدون عن الشيب البكر الذى يصيب الكبد من المموم فقول من فصيدة 
کتبما إلى صديقه أب بكر بن مسلم عاتباً لأنه عابه لفراره من السجن : 
۰ هرمت وماللشیب وحطٌ فرق ولکن لشیب امم فى کدی وط 
أما عن اللفضاب فقد استخدمه الشعراء استخداماً بيانيا فى مواطن عدة : فحن نجد أن أبا 
العلاء المعرى يشبه بياض الدرع بالشيب » والدم الذى عليه بالخضاب » وذلك ف درعينه التاسعة 
على لسان رجل سأل أمه عن درع أبیه -۱۸/٤/۱۱(‏ ۱۸۵۹ ۰ الأبیات ۲۰“ ۲۳) > 
ريلاحظ ٠‏ أنه يشير أبضاً إل الشيب البكر» :بقول أب العلا : 
ا ذات قير شابت پولدها ولم پکن شپبها من القدم 
۲ فا علدنا باضها هرما حين يعد البياض فى الحرم 
۴ ماخحضبته لهندات هما وا العوالى سوى رشاش دم 
4 فاعجب لرؤبالكَ غير اسكة قد غيرت بالصبيب والكم 


وقول عن احفاء الخضاب للمشیب »› من قصيدة له ( ۱۷۲۰/٤/۱۱‏ - ۱۷۲۲ ) ( البیتان 
الثای والثالث ) : 
ZÊ‏ ل ل ا ا ل 
“٦۵‏ وانی لابغیر ف قتيرا حضصاب کالمدام بلا يزاج 
٦‏ معت الشيب من كتم التراق ولم أمنعه من حطر العجاج 
القتير ابتداء الشيب » والشيب إذا حضب أثر فيه اللخضاب وتغير » وقتير هذه الدروع لايغيره 
اسلقضاب الذى ذكره وهو الدم ؛ لأن السيف لايعمل فيه فیجری عله دم ا 
ومن قصيدة ثالة لأب العلاء يشير فيما إلى قصيدة كان الممدوح قد حملها ليبلغها بعض الاس 
فلم يفعل » يقول عن سرعة افتضاح اللخضاب ( ۰۸۸۱/۲/۱۱ البیتان “۲١‏ ۲۲) : 
E‏ ھم ر i‏ 
۷ وإذا نضت عن متا برد الصبا معشوقة فالى الجفاء تثول 
۸ شابت فج مخضابا وابعث با عجلاً إليه فللخضابٍ نصول 


وعن افتضاح اللنضاب أيضا بقول تحمد الأجر فى ممال النشبیه )۲٠٠/۲٢(‏ : 


۲١ 
کالشیب اعيا من راح بصبغه فلاح يلمع مثل الفجر ناصله‎ ۹ 


ویقول أبو فراس ( ۰۳۹۰/۱/۱۱ 4۰/۱/٤‏ : 
۷٠‏ إلى أن بدا ضوء الصباح کأنه مبادی نصولٍ فى عذار خحضيب 


ويتحدث املك الأفضل نور الدين على بن السلطان صلاح الدين يوسف الأيوي عن سرء 
الطالع الذى بلازمه › وکال حضاب لاینصل فیقول ( ٤٥٦٩/۳/۱۲‏ ) : 
۷۱ يمن يسود شعره بضابه فصاه من أهل الشبيبة محصل 
۷۲ هافاختضب بسواد (رحظى) مرق ولك الأمان بأنه لاينصل 


ویقول البحتری فى سرى الليل وطلوع الفجر (۲۹۷/۱۳) : 
۴ والعیس تنصل من دجاه كا انجلى ‏ صغ الخضاب عن القذال الأشيب 

وفى محال الوصف البيانى نجد فى المادة الشعرية الى لدينا عدداً من التشبمات بكار ورودها ؛ 
کا ترد معها ألفاظ أو مصاحبات لفظية بعينها . وفها يل نعدد كلا منها مع الاكتفاء بذ كر مثل أو 
انين أو ثلاثة حييًا أمكن ذلك » وتوضع أرقامها الى تدل عايما بين قوسين كا سق أن أوضحنا فى 
أ- ۲ » وذلك فا عدا ألفاظ الشباب والمشيب والخضاب » فهى من الكثرة محيث لاتحتاج منا 
إلى تنبيه . 

فما یتعلتق بالشہاب نجد أنه یوصف بأنه برد (۱۱۰ › ۸٩۱‏ » ۱۰۲۸ ) أو ثوب (۳۱۹» 
۲ ) اورداء (۱۳۹۹ ۰ ۱٤١۷‏ ) پلبس (۱۱۱ ۰ ۱۱۳ ) ويلع أو ینضی (۱۳۹۹) أو یطوی 
)۸٩۱(‏ » وهو قناع یلبس (۸۸) » وهو عامة یتعمم با (۰۸۹ .)٤۱۱‏ 

کذلك یشار إلى الشباب بالسواد (۱۳۲ ۰ ۰۰۸ ۰ ۹4٩‏ ) أو الظلام )٠٠٠١١(‏ أو الظلماء 
)۱٤۸۱(‏ وباللیل ۰۸۱٥ ۰ ٤٤٤(‏ ۱۳۰۹ ) مقاہل النهار للمشيب » أو الدجى »٣٤١(‏ 
۹ ).۰ | ) 
ویشبه الشباب بالغراب (۳۵۹ ۰ (۱۳۷١ » ۹۲٩‏ مقابل الباز للمشيب » أو الأبنوس 
٥٥۸ » ٥۵٦ » ٤4۱(‏ ) مقابل العاج للمشیب › والحمم (۹۰۹). 

کذلك یشار الى حالة التباهی بسحب الذیل أو جره .)١٠٤١١۷ 4٠۲ › ۲٤۹ › ۱٥۵(‏ 

ما فیا پتعلق بالأفعال التی تصاحب ذکر الشاب فإنه بقال : إن الشباب ولی ۱٠۹(‏ » 
۲٢۱ ٥‏ ) وتولی (۷۲۸ ۰ )۱٤۲۸‏ وبان ۱٤١٩۸ ۰ ۷٤۸ >» ٤٤۲(‏ ) وأودی (۱۸۱) 
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۲۲ 
ورحل (۲۳۸ ) وترحل (۲۳۳) وودع (۲۹۸ ۰ ۰۳٤٤‏ ۷۲۲) ومضی (۷۲۲) . 

ما فیا تعلتق بالمشیب فنجد أنه کالشہاب پوصف بالبرد (٤٤ه‏ »> ۱۳۹۸( أو الثوب 
(4۱۹) أوالخلعة (۱۰۸۱) ؛ کا پوصف بالقناع ( ۰۱۳۰ )٥٤١ ۰۲٠۰‏ والمامة 
(YT ¢ °)‏ . 

کذلك یشار إلى الشیب بالقتیر (۲۹ » ۷۷۰ ۰ ۱۳۸۹ ) والبیاض ٥۸۲ ۰ ٦۲٤(‏ > 
٠‏ ) مقابل السواد للشباب > والنمار ( )۸٠١ » ٠٠٤‏ مقابل الليل للشباب . 

ویشبه المشیب بالهامة أو الرحم ( ۹٩۹۸ › ٩۷٩ ۰ ٩۲۱‏ ) وبالباز (۳۵۹ » ۱۳۷١ » ٩۲٩‏ ) 
مقابل الغراضة لاب٠‏ وبالعاج (۹۱ ۰ ۵٥٥۸ » ٥۵٩‏ ) مقاپل الاش للشباب . 

کا یشبه بالٹغام )۷۹٩ » ۵٩ » ٤۷(‏ والریش (۹۰۹) والزبد ۸٤٦(‏ ) والشعلة )٠١٤(‏ | 
والنور (1۳۷) والصبح أو الصاح ( ٠٤١٩ › ٩٦۲‏ ) والفجر ۴٤۲۱ » ٦٩(‏ ) والبدر )٠١١۹(‏ 
والکوا کب )۱٥۳٩(‏ والنجوم (۳۹۰ » ۱١۱۸‏ ) والضوء (۲۸۱) والکفن (۲۸۳) . 

ویوصف المشیب بأنه ضیف ( )۱۲۸٩ » ۲۹۰٦‏ ونازل (۳۷۲) وزاثر )٠١١(‏ وهو عند البعض 
ضیف برحب به ۹٤4۹٩ ۰ ٩۱۹(‏ ) وعند الآحرین ضیف لامرحباً به (۲۹۳ » ۲۹۷) » وهو 
ازور بجنی والمعاشر مجتوی (۲۷۸) » وهو السم (۳۲۳) » وهو إحدى الميتتين ! )٤١۷(‏ وإحدى 
القطيعتین (۷۹۱) . 

ومن المصاحبات اللفظية للمشیب نجد الألفاظ «ونحط » ( ٩۳۰‏ » ۰۱۳۹۷ ۱۳۹۲) > 
و (وضح ) ( £۳1 › (TY ¢ £1١‏ و«ولم ( 10۳ ) › و «ابماض ) (۲4 › ۱٤٤‏ ). 

أما فما يتعلق بالأفعال النى تصاحب ذكر المشيب فإنه يقال : ابيض (1۷۹) » واشتعل 
c{(\TAY CV" ¢ VY)‏ وان ١۳۸ » ۱۳۵٩(‏ ) » وضحك (56۲) » وتسم 
۱٤١٩ ۰ ۲۹(‏ ) » وتشعشع (۲۸۱) ولقع الرس )۳٤۹(‏ › وانتضی (۱۵۱۲ »› ٠١۹۲‏ ) . 

ومن المصاحبات اللفظية الناصة بالمشيب تلك الى تدل على مكان حلوله كالفود (4۸۸ > 
۷ › ۱۸ ) » والمفرق (4۷۷ › 6 › ۱6۸5 ) › واللمة ( £۵1 › ۵0 › 0۷7 ) › 
والعذدار (۵۲۰ › ۷۸ » ۱۳۹۵ ) » والعارض ( ۷۱۸ ۰ ۷۱۹ ۰ ۱۲۳۰ ) › والقذال ٤۷۷(‏ › 
6۵ ۰ ۱۳۷4 ) ۰ والراس ۰٩۰٤(‏ ۱۳۸۰ ) »> والغدائر )1۸٩(‏ » والذوائب ٤۸۹(‏ ۰ 
(IPY 4A‏ 

ويلاحظ أن هذه المصاحبات اللفظية وتلك الى سقناها آنفاً ترد فى المادة الشعرية بصيغ 


۳۳ 
مختلفة من حيث الإفراد والتئنية والجمع › أو ترد فى صيغ المشتقات على اخحتلافها . 
ونمة مصاحبات لفظية محدودة الدوران » وهى تلك الى ترد مصاحبة للخضاب : فع 
الخضاب يأتى ذكر الخطر ( )۹٠١ » ۹4١‏ > والكتم )٠٤(‏ » والأصول )4٠١(‏ » والنصول 
۹٩۷ ۰٩۰۷ ۰ ٩٩(‏ ) ؛ كا ترد ألفاظ الكبر والمرم والكهولة مصاحبة لوصف ابات الكبر. 


TS RN 


,الا ليت الشباب يعود يوما» ! 
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لنصثرل لال 


الشباب 
ا : مرحلة الشہاب : 
ىء تحديد فترة الشباب على لسان أي العلاء المعری ؛ إذ یقول )١١١/۳١(‏ : 
4 ومابعد مر الخمس عشرة من صبا وابعد مر الاربعين صباءُ 


وف بیت حر محدد عهد الشباب بأنه الفترة بين الصبا والمشیب فيقول )١۱۷۷/١/١١(‏ : 


. 

٥‏ وعيش الشباب ولیس مہا صبای لولاذوائبی الھجاں 
Ê 4‏ ملب 0 ر 

۷٦‏ وکالنار الحاة هن راد أوالحرها واوفا دحان 


۱ - ب : مدح الشباب : 
ری الشعراء ف الشاب عهد اللهو والمراح والقوة والفتوة »› والصحة والعافة 4 والسرور 
والغبطة » ومذا فهم لایفتئون بمدحونه ویذ كرون أيامه » فيقول الأحوص )٠١١/۳/۱١(‏ : 
ر م ا : ر 
۷4 إن الشباب وعیشنا الد الذى کا بر زمنا نسر ولجذل 
وقول أو العتاهية )٠١١/۷(‏ : 
۷۸ إن الشاب حجة التصابى روائح الجنة فى الشباب 
وقول عبد الله بن الأبرص )۲۸٤/٩۹(‏ : 


سے ی 


سے ل ۳ 7 )۱( 


ويحدثنا أبو العلاء المعرى عن نعمة الشباب ووجوب معرفة قدرها » وكيف أن الشبيبة يتمناها 
جمیم الحيوانات على اختلافها من الجن والاإنس والنم »> والطيور السحم > والظباء العفر› 
فیقول ( ۱۹۷۱/٥/۱۱‏ ) ؛ 


() جاء ف حالس تعلب et‏ أن الست لأ العباس »› وورد لف و الاسردة بدلا م و المسود » ٠‏ ولفظ 


« الضامزات » بالزاى المعسجمة. 
¥ 


Conver ted by Tiff Combine - (no s 


۲۸ 


A۹‏ تنگرت ر لاشيسة ج لکل سیر من واه وساوس 
کسر ر 


۸ ناه سی واعیس بازل وأسحم طيار وأعفر کاس 
والشعراء إذ يمتدحون الشباب » نراهم حضون على التصانى والقسك بحلاوة الشباب » من 

ذلك قول الشاعر )۲٠۹/۲۲(‏ : 

۲ كر لأعلاق التصابي ستمريًا ولأحوال الشبابءٍ مستحايا 


وقول أحمد شرق وهو بدح الشاب ويذم المشيب )4 (YTA/Y‏ : 
۳ جار الشبيبة وانتفع مجوارها قبل المشيب ماله من جار 


وإن محرد ذكرى الكبير شبابه تجعله يفيض حبوية وطربا : كقول النحويين ( ٤۹/٤/۳‏ ) : 
ل ۸ پر 
4 قالوا كبرت قلت إل> ورا ذكر الكبير شبابه فطرب 
وبری السرى ارفاء أن طيب العيش يذهب بذهاب الشباب فيقول )4۷۱/۱١/۱4(‏ : 
٥‏ فالمیش - ف ظل أیام ااا ,وت ات ی ا 


ويصف الحسن جهل الشباب ورونقه وزينته » وسواد الشعر فيه قبل أن يرقعه اللنضاب فيقول 
(o1)‏ 
ا ا ا کل ن کن اا ا 
۷ ززب عيش لريطی فضلٌ ذل ولرأسى فؤابة فرعا 
۸ بقاع من الشاب جدیلر ۾ پرقعه بالحخضاب الساء 
۹ بل أن لہس الشيب عذارئ م وتبل عامتى السوداء 
وقال بعضهم يعبر عن حپه للسواد ؛ لله لون شبابه )۱۱١/۷(‏ : 
۰ اهوی الشاب لأن شيى أبيض' دى الفى وأحب لون شاب 


اج ذم الشباب : 

ان e‏ الذين يذمون الشہاب 0 مطية الجهل gE ula‏ الى والاإم 
وارتكاب الذنوب والمعاصى » ومن أمثلة هذا كله قول النابغة الذبيافى )٠١١/۷(‏ : 
٩١‏ وإن يك عام قد قال جهلاً فإن مطية الجهل الشباب 


۲۹ 
وقوله ( ٠۱/۳/٤٤‏ ) وكأنما حاله النمان بن لمنذر: 
۲ فنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


وقول اہن ای فان (۳۹۰/۲/۱) | 
۴ قالت عهدثك منوا فقلت مما إن الشباب جنون بره الكر 
ل حسان بن ابت (۱۳۸۷/۳/۱۱ ۰ ویروی أیضا لابنه عبد الرحمن کا فی الحیوان 
(AY‏ : 
4 إن شرخ الشباب والشعر الأ ود مالم يعاص كان جنونا 
وبصت أبو الطيب محمد بن حام الصعبى كيف يسود الشباب الصحف بالذنوب فيقول 
(۷/۷) : ) ) 
۵ ل أقل لاشباب فى كنف الله م ولاستره غداة استلا 
٩‏ زاثاً ل بزل قيا إلى أن سود الصحف بالذنوب وولى 
ويقول الشاعر )۸4/٥۷(‏ : 
۷ وقد نزعت مع الغواة بدلوهم وأعت صرح اللهو حيث أساموا 
۸ ولعت مابلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام ! 


وعن ذكريات الشباب المؤلة يقول ابن الرومى من قصيدته فى عبيد الله بن عبد الله الى 
عنواما «ذکری الشہاب » )1۹٩/۱۷(‏ : 
٩‏ بذکرنی الشاب هوان بى وصد الغانیات لدی عتا 


ال وم 


۰ بذ کرنی الشباب سهام حف يصب مقاتلى دون الإهابي 
ويرى الشعراء أن الشباب سراب خادع يملا النفس بالمى » م ترك المرء رهين مااقترف فى 

شاه من ذنوب » فتسمع با الأسود مخاطب الشباب قاثلاً )۳۲۹/۲/٤۹(‏ : 

۹ غا منك أسباب الشباب فأسرعا ٠‏ وان كجار بان يوماً فودعا 

۲ قلت له فاذهب فمیماً فلیتنی قتلمك علا قبل أن تنصدعا 

۴۳ يت على الدنب مم حدلتى عليه فبشس اتان ها معا 

٤‏ وکت سرابا فاضا إذ تركتنى رهينة ما أجى من الشر أجمعا 


۳٠ 
ویقول إیلیا أہو ماضی على لسان شاب یرید آن يسرع به الزمن ليغدو شيا حكيماً » فيتخلص‎ 

من أحلام الشباب الئی پشتی بہا کیا » فپخاطب ربه قاثلا (YAU)‏ : 
٠‏ عبء على نفسى هذا الصبى م الجائش الستوفز الطامى 
۹ پزرع حول زهرات الى وشرکها فى فلبۍ الدامی 


۷ لحه ولحل قلہبی وأحلامه فانی اشی بساحلامی 
E ۴ 1‏ 0 
۸ وازرع جوم الشیب فى لمتى فینجلى جارس اوهامی 


: د: البكاء على الشباب‎ -١ 
لايفتاً الشعراء يذ کرون شبابېم » ویېکونه ویتحسرون عليه » ویتمنون عودته » وهم یتشبېلون‎ 
, به وإن کانوا يعلمون أن ذهابه بلاعودة »> وأن أبامه قصيرة سرعان ماتولى‎ 


وا پیٹ لأ العتاهية هو الذى سبق البيت رقم )١(‏ الذى اتخذناه إطاراً لبحشنا هذا » اذ 
نسمعه پقول )٤۲۹/۸(‏ : 
۴ ۳ 4 سے ہے ê‏ ر 
۹ عريٽ من الشباب وکان غضا کا يعرى من الورق القضيب 


وبقول اہن الرومى )٠۱١۷/۷(‏ : 
١‏ یایرد الشہاب لكنت عندى ‏ فن السنات والقم الرغاب 
١١‏ لبستك برهة لبس ابتذال على علمى بفضلك فى الثياب 
۲ ولو ملكت صونك فعلمنه لصتك فى الحرير من الغياب 
۴ ولم ألبسك للا يوم فخر ويوم زيارة اللك اباب 


ٰ 


ونسمع تاج الدولة أبا الحسن أحمد بن عضد الدولة يقول )۹/۱١/٤(‏ : 
4 هب الدهر أرضافى وأعتب صرفه وأعقب بالحسنى من الحبس والاسر 
٥‏ فمن لى ابام الشباب الى مضت ومن لی بماأنفقت ف ا لہس ین عمری! 

وقول محمود سامی البارودی بشوق وهو ف امن ۸٥/۱/۱۰)‏ ( 4/۲/10( 
دا كل الصا فض الال غل د ا ا ا 


ويقول الشاعر ( ٦٠١٥/۲/١١‏ ) : 

0 ا الفا ل ا 
وقول ظافر الحداد )٩۱/۳۲(‏ : 
۸ سى على ورد الشباب الزائل 

i 
وی فلا طمح أعطفة هاجر‎ ۱۱۹4 
: )۳٤۹/۱۰۸/۲۱( ویقول لبيد‎ 
وتبکی على إثر الشباب الذى مضى‎ ٠ 


اسا ظزل علد ف ال 


ألا إن أخدان الشاب الرعارع 


۳١ 


ا ل ا ورن ن وا ای ورد ا فر ی ا 


: )۸4۲/۹/٤( ربه‎ 

اک ت ك الما د 
ویقول )۸۳۲/۹/٤(‏ : 

۲ لی الشاب وکت تسكن ظله 

۴ واله المشيب عن الا لا 
ویقول )۸۳۲/۹/٤(‏ : 

4 كنت اليف الصبا فودعنى 

٠‏ ايم وى كظل إسحاة 
وقول )۲۹٦/٦/۱(‏ : 

۹ وی الشباب فقلت أندبه 


مہ ا سے r‏ 
۷ («(دمن عفت وا معالمها 


لو أنها ترجعم تلك الليال ! 


فانظر لتفسك ائ ظل تسكن 


ارم ا 
يدل محجته إلى من يعن 


سے ص مر هټ لر ۶ رھ 
وداع من بان غير منصرص 
وإذ شا كروضة أنف 


لامشل مساقالوا ولاندبوا 


۾ ل ل مے ار 
هطل اجش وبارع ترب ) 


ويقول وهو بذ كر نعمة الشباب ویتمنی لو کانٽ تدوم )٠١۳/۲/۱(‏ : 


9 میں اال 


ا ك فك میت انامه 
۹ لله ية نعمة كان الصبا! 
۴٠‏ حسر المشيب قناعه عن وجهه 
۴١‏ فكأن ذاك العيش ظل غامة 


بالعبش قلت وقد مضت آیایی 
لو آنا وصلّت بطول دام 
وصحا العواذل بعد طول ملام 
وكأن ذاك الهو طيف مام 


۰ 
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وبقول (۳۰۳/۲/۱ )۳ ) 
ار شه ل o‏ 
۲ شاب کیف طت الى نفاد وبدلت البياض من السواد 
۴۴ وما أب الحوادث منك للا كا أبقت من القمر الدادى 
ب َه 4 
۴٤‏ فراقك عرف الأحزان فلی وفرق بین جھفیی والرقاد 
۴٥‏ فال قد تول ویالغليل حزن مستفاد ! 
ا 0 0 0 1 i‏ 
۳۹ کانی منك مم اریع بح وم ارتد به الى مراد 
۴۷ سى ذاك الى وبل اليا وغادى نبتة صوب الغوادى 
۸ فکم ل ین غلیل فيه حاف وکم لى من عویل فيه باد 
h ۳ 0‏ 
۹ زمان کان فه الرشد غیا وان الفى فه من الرشاد 
و يد ۳ 0 4 2 0 0 ار سے 
بفتلی بدل ين قول ويسیدلی بوصل ين سعاد 
3 وا فیعطیی قیاداً و بی فا عطيه قیسادی 
ویقول ( )۸9۷/٩۹/٤ ۰۳٤۰/۹/۱‏ : 
E 8‏ ۾ ارق ا | )۳( 
۲ اما الشباب فودعت ايامه ووداعهن موکل بوداعی 
8 *, ر 
۳ ل ايم الصا لو أا كرت على بد اع ! 
Nea 8 0‏ 
وف تحسره على الشباب نجد أن ابن عبد ربه يتتحدث عن عدم الارعواء بعد أن ولى الشباب 
فیقول )۸٦۰٩/۹/٤(‏ : 
٤‏ الابازين قلى للشباب م ال ا 
٥‏ جعلت الغئ ربالی وان الرشد پې اول 


ونجد جمیل بن معمر پتمی أن يعود الشباب ؛ لأنه عهد الهوى ولقاء الأحبة فيقول 
)// 1( : 
8 سر ن ا ۳ ۵ 
٦‏ ألا ليٿ ریعان الشباب جديد ودرا تولى بابثين يعود ا 


(۲) بلاحط أن هذه الأبيات وردت غتلفة فللا فى پتيمة الدهر ۸۳۳/۹٩‏ . 

(۳) وردت کلمة «١‏ بوداعى » فى بتيمة الدهر ۸٥۷/۹4‏ ء أما فى العقد الفريد SARE | ١‏ « بوداع ۲ . 
)٤(‏ ورد فى العقد الفريد ۳٤۲/٠١‏ لفظة « دين » بدلا من « زين » و «العض » بدلا من «العفر». 

(ه) وره فی المتیخب ۱۳۸/۲ أيام الصفاء » بدلا من « ريعان الشاب ١‏ , 


5 ا ت و و و م ج ی ا 


۳ 


کا نجد أحمد شوق بحن إلى ذكربات الصبا وأيام أنسه ومراحه فيقول )٤١/۲۲(‏ : 
۷ احتلاف اللیل والہار پس اذکرا لی الصبا وأیام انسی 


۸ وصفا لى ملاوة من شاب صورت من تصورات ومس 
۳ م هو 4 ةّ 
۹4 عصفت كالصبا اللعوب ومرت اا حلوة ولذة خلس 


ویری قعنب بن ام صاحب أن عھد اوی یولٰی إذا ماولٔی الشباب فیقول ( ۱۹/۳۰) : 
٠‏ علقت سلمى على عصرالشباب فقد أودى الشباب وسلمى المم وازن 
كذلك فإن طیب العیش یوی إذا وى الشباب » کقول ابن أحمر )۱۸٠/۲/۳(‏ : 
١‏ بان الشاب وأفى ضعفه العمر له دزی ! فأى العيش أنتظر؟ 
وقول الشاعر يتحسر على عهد اللهو والعبث )٥٠۴/۸(‏ : 
۲ العمری لن حاشت عن مل ااا لد كنت و لشربه العلب 
۴ لال أغدو بين بردين لاهيا أميس كغصن البانة الناعم الرطب 
وقول انحر ( ۱۹۵/۲۲ ) : 
54 باطیب لحم أيام لا سف لذ يام ااا عودی | 
٥‏ ایام أسحب فيل ف بطالتا إذا ترنم صوت الناى والعود 
كذلك نجد أباتاً لأب العلاء المعرى فى التحسر على الشباب والبكاء عليه » فلسمعه يقول فى 
إحدی قصائده ( ٠٥/۲/۱١‏ » البيتان الثالث والرابع ) : 


Tanzania aR EEE E نارن چچ أ‎ 


٠۹‏ اذا الفى دم عیشاً ت فا يقول إذا عصر الشباب مضی ؟ 
۷ وقد تعوضت عن کل بمشهه فا وجدت لأيام الصبا عوضا! 
ویقول من قصيدة له فى الفعخر ( ۳۹۳/۲/۱۰- ۳۹٤‏ ) : 

8 م لی ے2 

۸ واطربی الشباب غداة ولى فلت سه فوت بستعاد ! 

۳ ا : 8 : ا م 

۹ ولیس صبا يفاد وراء شيب بأعوز من أخحى َة يفاد 
ويقول فى استحالة عودة الشاب » من قصيدة له ( ۳۹۲/۲/۱۰) : 

٠١‏ ولکن الشباب إذا تولى فجهل أن تروم له ارتدادا 

۱١١‏ وأحسب. أن قلې لو عصانی فعاود ماوجدت له افتقادا 


۳٤ 
: )۲۳۹/۲/۱( ونی هذا المعیی بقول السید الحمیری‎ 
إذا ما المي شاب له قذال وعلله الواشط بالنضاب‎ ۷ 
فقد ذهېت بشاشته واأودی فقم ياباك وابك على الشباب‎ ۳ 
فليس بعائد ما ماٿت مله لى أحډ لى پوم الاب‎ ۱٤4 
ومضى الشعراء فى بكائهم على الشباب وننى عودته > حى إن الشاعر ليتمنى أن ينقص من‎ 
: )۹۷/٠/٤١ ( عمره فی مقابل أن يعود إليه الشباب » كقول ابن طباطبا العلوی‎ 
اا٠ افا افق كذ هن عا غاا ورد من الصا‎ 
: غير أن الشاعر يعي عام البقين أن الشباب لايعود »> ففنسمع حميداً يقول‎ 
: (o۱۱) 
ر ا د‎ 


وف هذا المعى يقول محمود سامى البارودی (۱۰۹/۲۸) : 
۷ اين ابام لذ وشابی ؟ اتراها تعود بعد الذهاب ؟ 
ك كيد مف رامت شيع أن رد الرنان. يد صان 
۹ کل شىء پسلوه ذو الب إلا ماضِى الهو فى زمان الشاب 

ون نجد أن الشاعر المدلى « أبو كبير» يبدأ أربع قصائد له بأربعة أبيات متشابهة فى اللفظ 
والبناء وقد اوردنا ثلاث ما فی ۲ - د - ۲ الخاص محتمية المشيب » وكلها يبدؤها بنداء « زهير» . 
بول ہو کبیر فی مطلم القصيدة الرابعة ( -۸۸/٥۰‏ ۸۹) : 
۷١‏ أزهير هل عن شيبةٍ من معدل أم لاسبيل إلى الشباب الأول 


وبقول : 
ن A‏ ۴ 0م ۴ م 
۷۱ ام لاسبيل إلى الشاب » وذكره اشهى إلى من الرحبق 2 
A‏ 

۲ ذهب الشباب وفات می مامضی ‏ فضا زھیر کرہی وتبطلی 
۳ : 2 8 ص 

۳ وصحوت عن ذکر الغوالی وان ہی عمری وأنكرت الغداة تقتلى 
4 ازهیر ان یشب القذال فانیی ‏ رب هیضل مرس لفت بهیضل 


وإله لإا يزيد من حزن الشعراء أن الشباب أيامه قصيرة » فهی تمضی سراعاً کا بمضى كل شىء 
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جمیل . قول حسان بن ثابث ( ۹4۰/۸( : 
0 کس ار سے کوت ب اک 
لت الحولى من ولد الذر م علها لأندبا الكلوم 

ویقول صریع الغوانی )٠٠۲/۲/۱(‏ : | 
۷ وها لأيام الصبا وزمانه ‏ لوكان أسعف بالمقام فايلا 


اس سے ك 


۰ AA 
سل عيش دهر قد مضت ابامه هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا؟‎ ۸ 
» ويصف ذو الإصبع العدوافی حاله حبن کان ف ریعان الشباب ثرمقه اسان باعچاب‎ 
: )٩٦/۳/۰ ( ویتحسر على ذهاب الشباب فیقول‎ 
۸ 
وکنت إذ رونق الشاب به ماء شاب ناله شرعا‎ ۹ 
8 8 3 
والحی فيه الفتاة نرمفى حن مضى شاو ذاك فانقشعا“‎ ٠ 


ويقول سلامة بن جندل السعدى من قصيدة تبلغ انين وللاثين بيتاً يتحسر على الشباب 
ویتفجع لذهابه )۲۰/٤/۳(‏ : 
۱ اودی الشہاب حمیداً ذو التعاجیب أودى » وذلك شأو غير مطلوب 
۲ فی حلیثا وهذا الشیب يطلبه ‏ لو کان یدرکه رض الیعاقیب ۷ 
۳ أودى الشاب الذى محد عواقبه ‏ فيه ناد ولا لذاتٍ لاشيب 


یچ تنمت ست و یچین تدج ہہ سو و ہے ہو چ ھر رو ری ی ہو ومنت چچ وتچ 


تا ور چو چو چ بجر 


Tor 


RHEE 


E 


Ê 


ا u ۴ A‏ ۸ ر B‏ 
A4‏ ومان : e‏ مقامات واندية ویوم سیر إل الاعداء تاویب 


وقال اعرا ( ٠۲/۲/۱‏ ) : 
3 کک ج د 
٩‏ ماکان أقصر ليله ونهارة ‏ وكذاك أيام السرور قصارٌ! 
ويرى الشعراء أن الحياة بعد ذهاب الشباب تفقد رونقها » وتصبح لاطمم ها » فيقول ابن 
ابی حازم ( ۰۳۰۲/۲/۱ ٥۵/۲/۱۱‏ ) : 
۷ وى الشباب فل الدمم يمل فقد الشبابي بفقد الروح مضل 
۸ لاتكذبن فا الدنيا بأجميها من الشبابٍ بيوم واحك بدل 


٦ (‏ ) اوردنا البیتين اللذين بسبقان هذين تحت ۲~ د-۲ (حتمية المشيب ) بالرقين ,.۸٠4 - ۸٠۳‏ 
(۷) ڄاء ف المنتضب ۲١/۱‏ « پتېعه ۲ بدلا من ر« یطابه » , 


۳٦ 


وقول جورج صیان , الشاعر المهجرى )۸٠/4۸(‏ : 
4۹ عهد الشاب وعهد الشام إن مضيا فكل اا ابقت الأبام ان 


وبعبر على الجارم عن الشقاء الذى يلازم الرء بعد وى الشہاب بقوله )۱۷١/۲۲(‏ : 


14۹۰ 


ویری ابن نبائة أن الحياة بعد زوال الشاب ماهى إلا شر» فيقول متلاعبا بالحروف 


# ا 
باخلیلى خلیالى ومان 


(۲4/۱٦) 


۱۹۱ 


أو أعيدا إلى عهد الشہاب 


واعتضت شرحاً ولکن ماله حا ! 


ویقول دعبل بن على ہن رزین e‏ : 


1۹۲ 
۹۳ 


أبن الشباب ؟ وأية سلكا؟ 


لاء این ا > ہل هلکا 
لاتىجى اسم ين رجل ضصحك المشیب برأسه فبکی ! 


ا فاس جر غ اقات وكأ نما بنساه فیقول ( )۸٩4/۰۷‏ . 


۱1۹٤4 
۱۹۵ 
۱۹٦ 


کان الشاب مطية اجهل 
ا ا 


کان الشفم ا 


إلى أن قول : 


۱۹4۷ 


فالآن. صرت إل نمقاربة 


واش الضصحکات واهرل 


ویری انی أن المشیب إن کان مجیء بالوقار فان الشہاب هو الذی حدر بنا أن نبكيه 
من فصیدة له ( ۳٤٤٣/۲/۱١‏ ) : 


۱۹۸ 
۱۹۹ 
Y۹ 
۲۰۱ 


فا مٽ ات والنفوس نفاٹئس 
والرء بأمل والحياة شهية 
ولقد بكيت على الشباب ولمى 
حذراً عليه قبل يوم فراقه 


والشيبة اوقزء والشية انزف 
مسودة واء وجھهى روق 
حت لکدت اء جفنی ا 


وییکی ول الدین پکن شبابه بقوله فی احدی قصائده (۱۱/۲/۱۵ه١)‏ : 


۹۲ 


۰ س هھ 
کٹ عیی الشہاب وسحان حف 


مدایعھا عدا یکی الجنان 


1 ۳¥ 


ویری ابن الرومى أن البكاء على الشباب أمر لالام فيه أحد » إذ إن المرء لايعرف قدر 
الشباب إلا حین یول » فنسمعه قول )۱١۷/۷(‏ : 
۳ لالح من ببکی شبیته للا إذا م يبكها بدم 
٤‏ لسا اها حق رؤينها إلا أوان الشيب واهرم 
١‏ ولرب شىء لايبينه وجدانه إلا مع العدم 
۹ کالشمس لائہدو فضیلنہا حى نغفى الأرض بالظلّم 
وف هذا المعنی قول منصور النمری )۱۹/٤١(‏ : 
۷ ماکنت أو شباهې کنه عزټو حى مضی فذا الدنیا له تیم 
۸ أصبحت م تطعبى لكل الثباب ‏ تشجى لغصته فالملر لابقع 
۹ ماکان أقصر أيام الشباب وما ابي حلاوة ذكراه الى تدع ! 
١‏ ماواجه الشيب من عين وإن رمقت إلا ها لبوة عله ومرتدع 
۱ قد كدت تقضى على فوت الشباب أسى ‏ للا يعزيك أن العمر منقطم ! 


وإن حزن الشعراء على ذهاب شبابہم ليجعلهم پتمنون لو كان الشاب شيئاً يباع فيشتروه » 
فیقول جریر (۳۰۲/۲/۱) : 
۲ وی الشاب حميدة یامه لكان ذلك پشتری أو برجم 


ویقول رۋپة بن العجاج )۲۸٦/۱/۲(‏ : 


1 4 2۸ م ا م eT‏ 
٣‏ ليت وهل ينفع شيا ليت ليت شبابا بوع فاشريتٽت 
هذا نجد أن الشعراء حين حضون على المتع بالشباب يرون أن مثل ذلك الغتع أمر طبيعى > 
فيقول أبو محمد الحسن التنيسى من قصيدة طويلة فى وصف الروض )٥۸4/۷/١(‏ : 
2 8 م ( مرن 
٤‏ فكيف هجران اللذاذات ولم يد نار الشيب فى ليل الشعر 
i 0 3 0‏ 2ر0 
٥‏ والسك ف عصر الصا كانه من فيحه حلم عدار ف الكر 
والشعراء من أجل ذلك يودعون الشباب وداع عزيز راحل » فيقول حافظ إبراهي تحت 
عنوان « وداع الشباب » ( ۲٣٤/۲۲‏ ) : 


سے ار مع لو س 8 
کور فك یں تاره ور وفك طش لیت آنا 


۳۸ 


1¥ 
۱۸ 


0 x 8 ۾ م‎ ê 
وبری محمود الوراق ان مایستحق أن يعزى فيه المرء -حقا هو فقدان الشہاب » فنسمعه يقول‎ 


م ل 


1 E 
ودعت فك قايا ماعلقت ٻه من الشبات وماودعث ذكراه‎ 
أهفو الك على ما اقتىت کدی من التباریح اولاه وانحراه‎ 


: (AE/A cor) 


۱۹ 
11۹١ 
۲۱ 


i 4‏ 8 £ ۸ ۸ 1 خ ۰ س س 
اليس عجیا بأن للفى بصاب بعض الى هى يدير 
م e A‏ »™ 

فو بين باك له موجم وين معز مفد إلبه 


س ار 


ويسلبه الشيب شرح الشاب فليس پعزبه خلق عايه 


ولابن الرومى عدة أبياث بتناول فا هذا المعنی > منها قوله ( ۳۷۲/۳۴/۱۲ ) : 


۲۲ 
و‎ 
4 
Yo 
٦ 
۷ 


كيف العزاء عن اشيا ب وغصنه الغض النضير 
کف العزاء عن الشبا بو وعيشه اعيش الغرير 


ولقد أسرت به القلو با قى ايوم الأسير 


: ) ۳۷٣۳/۳/۱۲ ( وقوله‎ 


۲۸ 
۹ 


۰ 
۲۳١ 
۳۲ 


وبعض الشعراء حين يتحسر على الشباب الراحل عله يتعرض للمشيب النازل بساحته ويقارن 
بین السا کن النازح والساکن القادم » کقول عبد الحمید الکاتب )۳۲۲/۲/٣۲۹(‏ : 


۳ 
۳٤ 
0 


ل 


لعمرك ما الحياة لكل حى إذا فقد الشباب سوى عذاب 
سني عهد الشبيبة كل غيٹ اآاعز ملجل دالفى الرباب 
بذکرنی الشاب جان عدن على جبات انار عذاب 
فيا أسفاً ويا جزعاً عليه وياحزناً إلى يوم الاب 


اافجع الشاب ولا أعرى لقد غفل العڑى عن مصابى ! 


رر لیا اص ن 


ترحلَ ما ليس بالقافل وعقبً ماليس بالائِل 
فلهنى من الحخلف الازلو فى على السلف الراحل 
ابی على ذا وأبكى كك ا الغايل 
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۳۹ 

٢‏ یکی من ابن غا قاطم وتبکی على ابن ها واصل 

۷ نقضت غوايات سكر الصبا ورد التق عن الباطل 
وقول عبد الرحمن بن خالد أو الحارٹ بن خالد ( ۳٣۱۲/۳/۰ ۰۳۸٤/۲/۹‏ ) : 
۸ رحل الشباب وليته لم برحل ومضى لطية ذاهب متحشل 
۹ وی بلا ذم وغادر پعده شا اقام مکانه فى امازل 
الشاب ری لد ب قبل المشيب وليته لم برحل 
١‏ فصیب من لذاته ونعیمه کالعهد إذ هو فى الزمان الأول 


وإن أشد ما يكون البكاء على الشباب حين بحل الكبر » وما يصحبه من ضعف ف الجسم وف 
السمع والبصر» فقول عمرو بن شأس (۲۱۴۳/۸/۰) : 
۲ فواندمی علل. الشباب وواندم وال اليوم E‏ ذم 
۴ وإذ إخوتى مرد وإذ أنا شائخ وإذ لا أجيب العاذلاتٍ من الصمَم 

ذلك لأن الشاعريرى أن تولى الشباب إنما هو نذير اقتراب المنية » وف هذا بقول محمود سامى 
البارودی ( ۲۷۸/۲۲) : 
٤‏ للام يفو يلمك الطرب ‏ أبعد الخمسين فى الصبا أرب ؟ 
٥‏ هيات ولى الشباب واقتربت ساعة ورد دنا با القرب 
۲٤١‏ فليس دون الام مبتعد ويس نفو الحياة مقرب 
۷ کل امرئ سائ لمزلة ‏ ليس ها عن فائبا هرب 


ويقول الشريف المرتضى ف هذا المعنی أیضاً )۴۷٤/۳/۱۲(‏ : 
۸ الا جذا زمن الاجر وإذ أنا ف الورق الناضر 
ا کل لا ا و ا لا 
۰ لل أن بدا الشیب ف مفرق فکانت اوائله آخحری 
ويقول الشاعر ( 4۷۷/۱۱۲/۲۱١‏ ) : 
۱ إا آنا فى عهد الشباب الرائم ‏ اجر بردى إلى المصانع 
YoY‏ سنا e‏ البراقع 
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١ 
كقول‎ ٠ وفقد الشباب قد بكون إحدى المصائب الى تعادل مصيبة فقدان الأحبة بالموت‎ 
: ) ۱٤۸/۲١ ( النہامی فی راء انه‎ 
إذا ماتولی ابی وولت شتی ووی عزانی فالسلام على الدهر‎ ۴ 
وإذ يفقد الشاعر شبابه فيفغد بذهابه كل شىء جد أنه م يبق لديه سوى الشعر عزاء » وهكذا‎ 
: )۲٣/۳۲( نسمع حلیل شیبوب یقول‎ 
سيت وقد رق الشباب وعطلت فور الى وانفض ما أنا حاسبه‎ 4 
مایق أيام الشباب الذى مضى به العمر وهاب الشاب وسالبه‎ ٥ 
و دی الا من الشعر انه عزالی > ادا ما اللهر ححا لواشيه‎ ۲٥٦ 
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الجائ‌الشاف 


Pr: 


) فار ۵ با صح المشيب ( ا 


ایی ھن چ یر 


ایج 
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اللشيب 
۲ا : حلول المشيب 
إن الشاعر - مثله فى ذلك مثل ساثر الناس - ليتزعج لدى رؤيته أول شعرة بيضاء تخط 
رأسه » فهو يدرك أنما بداية الطريق إلى المشيب » وأنه سوف تتبعها شعرات وشعرات . وف ذلك 
یقول ابن الرومی (۳۷/۲۹) : 
f‏ ر A‏ ر 
۷ اول بء الشيب وأحدة ٿشعل ما جاورٽت فن الشعر 
A ©‏ 0 3 کر 
۸ مل المحريق العظيم تبدؤه أو صولٍ صغية الشررٍ 
ويقول أبو العلاء المعرى فى مطلم درعيته الثاللة عشرة يصف حلول المشيب بفوديه 
(AVA €/۱11)‏ : 1 
۹ ا فودای کالفودین اا واضحی الشب سا علا وه 
ویقول الشاعر ( ۳۷۸/۸ ) : 
٠١‏ أصبح الشيب فى الفارق شاعا واكتسى الرأسى من البياض قناع 
۴ مم لى الشباب إلا فللا مم بهي القليل إلا راع 
ويقول أبو العلاء المعرى من قصيدة برٹی با امه ( ۱۹۸۹/٤/۱۱‏ » البيث السادس ) : 
سر هه 6 هل #٭ ي ا سر الا 4 2 م مھ 
۲ مضت وکا مرضح وقد ارتقت پې الس حی شکل فودی اشکال 


ویقول اہن درید ( )۹٩۹/٤۰١‏ : 
٣ 8‏ * م م ۳ 
۴۳ اما تری راسی حاکی لوه طرة Ce‏ تحت اذيال الدجى 
۳ سے اش 2 1 
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يخوت :کل :.. 


EE 


٤ 
: ) ٠٠٠١/٣/٤ ( ویقول المتی‎ 
| تیر حال واللیالی بحالها  وشبت وما شاب الزمان الغرايق‎ ۵ 


ويقول اہن هرمة من قصيدة له ( ۱۱١٣/۹/۰‏ ) : | 
راك ال ف وت عا روه عة مت 
۷ اذا اکرته ناکرت مه خصومة لا أل ولا طلوم 
۸ وودعنی الشاب فصرت مه کراضٍ باالصغير من العظم 

ويقول على بن جبلة يصف حلول المشيب ويتحسر على الشاب )۹٠/۱۸(‏ : 
۵ بلال ‏ شیب ازل وس شبابر رل 
١‏ طوى صاحبا صاحباً كاك اختلاف الدبل ۰ 
ا۷ ابا کان ۸ یکن وشیا کان )م پزل 
۲ كان سور الصبا فن الشيب حين اشتەل 
۷ عا انل ي ال عله ل | 
4 أاعاذليى أقصرى كفاك المشيب العدل 


۵ بدا ا سا لا ل ا الل 


ویقول لبيد ( ٤۹٥/۱۱۹/۲۱۹‏ ) : | 
۹ إن ری راسي أسى واضحاً سط الثيب عليه فاشصعل 
٢‏ سب : دم المشيب | 
۴ ب ا : سء منظره ) 

حيما بحل المشيب يبدى الشعراء فزعهم منه » وكراهيتهم لقدمه فمنظره قذى فى العين » تعافه 
النفس » وتعرض عنه الأنظار ؛ وهو ضيف غير مرغوب فيه محل لامرحباً به . والأبيات التالية 
تفل بذم المشيب وتعداد ماویه فقول ابو نمام ( ۰۱۱۰/۷ ۳۷۰/۳۴/۱۲ ) : 
۷۷ غدا الثيب عت بفؤدی طن ایال ا e‏ 


۸ هو الزور جى والعاشر بجتوى وذو الإلف يعلى والجدید ر 


۹ له منظر فی العين أبيض اصع ولكنه فى القلب أسود أسفم 
٠١‏ وحن نرجيه على الكره والرضا ورأنف الفى من وجهه وهو أجدع ! 


بس او کد وو و عر ات ا ی کن م ج پت ج اة 
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وف هذا المعیی يقول الشریف (۸۷/۲۹) : 
۱ ضو تشعشم فی سواد ذوائی لا أستضیء به ولا أستصبح 


ويقول الشاعر )١١١/۲٤(‏ : 
s £ 2 1 :‏ ا 
٤‏ وکان یعرض عى حین ابصره فصرت اعرض عنه حین پېصری ! 
ویقول انی متمنیاً لو کان بیاض شعره حضاباً ( ۸۹/٥۷‏ ) : 
می کن ال تالاضن شاب ف فن الروك شات 
وقد سبق أن روينا منصور الفرى أبياتاً فى الفصل الأول منها هذا البيت الذى يذم فيه الشيب 
وقد جاء تحٽ رقم ۹ 


رور سے ار 


ماواجه الشيب من عين وإن رمقت ‏ إلا ها وة عله ومرتدع 


ويبدى الشاعر المذلى أبو كبيركراهيته لسوء منظر المشيب ( ٠٠١/١٠‏ » الأبيات ۷-۲ ) 
فیقول ف مطلع إحدی قصائده : 
١‏ ازهير هل عن شيبةٍ من مقصر أو لاسبيل إلى الشباب المدبر؟ 
ويول : 

که ا ا د ا لذلك فعل دهر واهکر 
۸ ازهیر ویحك مالراسی کا ققد الشاب اتی بلونِ منکر 
۹ ذهبت بشاشته وأصبح واضحاً حرق الفارق كالبراء الأعفر 

١‏ ونضیت ما تعلمين فأصبحت ضى إلى ٠‏ إخوانها کالمقّدّر 
۱ فإذا دعانی الداعيان يدا وإذا أحاول شركتى م أبصر 
۲ باهف نفسى كان جدة حال وبياض وجهك للتراب الأعفر ! 


وإن كراهية الشعراء لسوء منظر المشيب لتبلغ ببعضهم أنه يفضل أن بطع رأسه بالسيف على 
ان يحطها المشيب » فنسمع المتنى يقول من قصيدة قاما فی صباه (۱۷۸/۳/۳- ۱۷۹ »> 
(FVYIY‏ : 


٤٦ 
مر ي م 2 ۴ ا‎ of 
ابعد» بدت بياضاً لابياض له لأنث أسود فى عينى من الظلم‎ 4 


٥۵‏ _ بحب قاتلنی والشیب نغذینی هموای طفلا» وشیبى بالغ الحلم 
فالمتنبى يفضل فعل السيف بالشعر على فعل الشيب به لأن الشيب أقبح ألوان الشعر » وهذا 
مأحوذ من قول البحترى الذى أوردناه تحت رقم ۱۳۷۳ فى الفصل الخاص بالبحترى . 
وبقول السراج الوراق مضمناً أبياته صدر البيت الأول من أبيات المتنى المد كورة أعلاه 
فیقول ( ۴۳۸۱/۳/۱۲ ) : 
١‏ وباحل يشا الأضياف حل به ضيف من الصبغ نزال على السقم 
۷ سالته ما الذی بشکو فانشدنی CT‏ ألم را غير محتشم ١‏ 
وإ بياض المشيب لشىء تعافه النفس » ولكنه يصبح مبباً إذا كان البياض مما ييز أشياء 
أحرى بعشقها المرء »> وفى ذلك يقول حافظ جميل الشاعر العراق ( )۸٠/۳١١‏ : 
۸ بالك من بیضاء بت ل حت بیاض الشیب فى رأسی 
ومن طريف ما جاء فى ذم منظر الشيب الأبيات ۷ - ٠١‏ من درعية أبى العلاء المعرى التاسعة 
والعشرين » على لسان امرأة توصى ابا بابس الدرع ونرك الزواج . يقول أبو العلاء 
(Yee— Yo)‏ : 
4 في إلى الكارم والعالى ولالقل مطالَ ‏ بعبء حه 


ر 4 ا ار ٠‏ ت 


۳۰١‏ فنى قد کرت وا كعاب ملإاتمة عجوزا مقسيله 


a ۴ 4 : 0‏ ار ن کہ ب 

۳۹۱ تری تومها وتری اٹغامی فهزا فن ملهبلة ‏ مله 
۳ . که 

۲ فان پبیض بالحدثان فودی فقد اغدو بفؤډ کالدجنه 
ا ا ا ف 0 و وا و 


4 إذا وقعت مدارییا عليه سرن ملح ليل أو دفه 
٠‏ فلا تطم الدوالف مسلاتٍ فكم أوقعن فى أرض عله ! 


۲ - ب-۲ : المشيب حلة 
ومن الشعراء من يعد الشيب مصيبة من المصائب الى تحل بالانسان فیۋاحی بینه وبين الفقر أو 


¥ 


امرض أو الزواج الفاشل » أو بينها جميعاً كقول أب النحاسن الحسن بن نوفل الحلبى من أببات 
كتا إلى وزير حلب ابن الموصول المشهور بالجود )۸۷/٠١(‏ : 
۳١‏ للاشكوت با أشكو إليك به الفقر والشيب والتزويج والجرب 

ويقول صاحب « الغصون اليانعة » فى ذلك : إن الوزير وجه إلى الشاعر بصداق زوجته الى 
راد تطلیقها » ومایشتری به جارية » وما ینفقه علیہا » ویعانی به الشیب باللنضاب » والجرب 
بالأدوبة والأغذية : 

ویقول اہن نہاتة مؤاخیا بین الشیب وفقره ( ۲٠۱٤/۲/۱۹‏ ) : 
۷ مشيب واقتار هو الشيب انيا ألا هكذا بأقى الشقاء المكرر | 


ویقول أیضا ( ۲۱٩۹/۲/۱۹‏ ) : 
۸ لقد صخت ف حال زف للها الجر ! 
۵ ب تقار بك كا عن لزل 


ومن الشعراء من يؤاخى بين الشيب وبين محن أحرى كالكلال » والعرج . مثال ذلك قول 
الشاعر ( ۳٦٥/۱۱۲/۲۱۷‏ ) : 
٠‏ انت الذى كلفتنى رقى الدرج على الكلال والمشيب والعرج 


ومهم من يعتبر الشيب جناية الزمان على الإنسان فيقول الوزبر المهلى )٠١/١١/٤١(‏ : 
ر اة اف بل الج ى 
١ا‏ الي ارش واا قا ا 
۴ فلأصفحنن عا أتا هه من الذنوب السق 
٤‏ حى جنايبته با فعل لمشيب فرق ! 


۴ - ب ۳ : المشيب عيب وذنب وهم 
ويرى أبو العباس الزوق أن الشيب كله عيب » فيقول مقارناً بين الشاب والمشيب 

: (34/۸/٤ ( 

٥‏ قد رای من شتی ریب ول غرب صبوتی الشیب 

۳۱۹ وکان ثوب الشاب أحسن ملبوسا م اء فأحلق الثوب 


۸ 


e E ms‏ ات که ع 
اہ ا اا مچ د 


۸ طلائعم الشیب کلا طلعت کل اف الط جت 

ویری العکیری أن الشیب ذنب »› فنسمعه قول )۲۹٤۱/٤/٤٩(‏ : 
4 كفاك بالشيب ذنباً عند غايته ٠‏ وبالشباب شفيعاً أا الرجل 

ويس الشيب عيبا أوذنباً فحسب ؛ وإنما هو يقود إلى السفه » كقول وائلة السدوسى 
(EA ۸)‏ : 
١‏ ريتك لا شت أدركك الذى بصيب سراة الأزد حين تشيب 
۳۲١‏ سفاهة أحلام وخل وائل فوفيك لمن عاب الزون عيوب 

ا ر 
والشیب كذلك سم قاتل وإن کان سما غیر ملم » کقول اعرا )۳۲٣۹/۲/٤۲۹(‏ : 
8 ي e‏ م 
۲ أریالشیب مد جاوز ت خمسیندائباً ‏ بدب دبيب الصبح فى غسق الظلم 
ل 4 ۸ 0 ر ه0 

۳۴ هو السم إلا انه غير مؤلم ولم ار مثل الشيب سما بلا الم | 

وإ من الشعراء من يشت حزنهم لول المشيب حتى إنبم ليبكون حزن وإشفاقا » فالشيب 
عندهم غم عظم ٠‏ وهم مقي › وعبا لقيل ۰ فقول منصور بن الفرج )٤/۲/٠١(‏ : 
4 با بیاضاً أُذری دموعی حى عاد مہا سواد عیی بیاضا | 

ویقول اہو الفتح الېستی (۲۳/۲/۱۹) : 
۵ دع دموعی تسیل سلا ہدارا وضلوعی بصلین بالوجد نار 
فد أعاد الأمى نارىئ للا مك أعاد المقيب اليل مارا 

ويقول ابن المعتر )۸٤4/۷(‏ : 
۷ لاتدعى لصبوح إن اللخحبوفق e‏ 

غير أن من الشعراء من يرفض البكاء حلول المشيب » فيقول أبو عيان سعيد بن هاشم الخالدى 
(A114)‏ : 
و ا ب في ی غل لشن ی غل الق 


ويرى الشعراء أن المشيب غم ينزل بساحة المرء » فيفسد عليه عيشه » فيقول الشاعر مستىخدما 


الجناس )۱۱١/۷(‏ : 
۴۳۰ سألتٽ من الأطبة دات يوم طبیباً عن مشیبی قال : بلعم 
٣‏ فقلت له عل غير احتشام لقد أخحطأت فما قلت : بل غم 


g8 


والمشيب بذلك يضيف إلى موم الحياة هما جديداً » ونى ذلك بقول الشاب الظربف 
(44۲/۲/۱): 
۰ : 
۲ حملت تسهدى والشيب »> هذا على راسى وذاك على عيو 


ويقول الشافعى رضی الله عنه )۱۱١/۷(‏ : 

۴۴ ولذة عيش للرء قبل مشيبه وقد فنیت تفس تولی شبابها 

4 اذا اسود جلد المرء وابیض شعره تکدر من أامه مستطابما 
ویقول ابن عبد ربه )۳٤۲/۹/۱(‏ : 

۳٣‏ اط فت شرارة e‏ ولوٽ بشدة عدوى 

۴ شعَل عَلَوْنَ مفارق ومضٽ ٠‏ بهجة سروى 

۴۷ لا سلکت ترو ذهب الزحاف بحزوی 

۸ بايا الشادى صي ليست ساعة شدو 
ويقول حبيب بن أحمد الأندلسى ( 4 )٤٦۸/٠/‏ : ) 

۹ لاون من عمری مضي فا الذى أؤمل من بعد الثلاثين من عمُرى ؟ 

٠١‏ أطايب أيامى مضين حميدة سرعاًء وم أشعر بهن ولم أذرٍ 

٣٤۱‏ کأن شای والمشيب بروعة ٠‏ دجى ليلة قد راعَها وضح الفجر 
e e E‏ 
وإن المشيب ليجاب الأحزان ؛ إذ هو ببدل التشبيب بالمرالى . وفى ذلك يقول ابن عبد ربه 

| ) (A —۸°۲/4/ £) 

۲ طاق الله فؤادی ثاثا لاارتاع ل ك اشلاث 

۳ وباض فی سواد عذاری بدل التشبیب لى بالمرای 


والمشيب مم المموم محنة ما بعدها محنة » مقعد الرء عن بلوغ الأمافى فيقول أبو فراس 


O۹ 


الحمدانى من قصيدة له وهو فى أسر الروم إلى ابن عمه سيف الدولة يعتب ويشكو 
(MA//4 cov / ۲| ۱°)‏ : 
١‏ فا مضى عصر الفبيبة كله وفرقنى شرخ الشباب » فودعا 
نطلت بن السب الي فة قفاوت ارا لازام :مما 
۹ وصرت إذا مارمت فى الحير لذة نيعا بين اموم تتبعا 
۷ وهانا مد حى الزمان مفارق ووجٰی بالشیپب اجا مرصعا 
۸ فاو أنی مكنْت فا أريده من العيش يوماً لم أجذ فى موضعا 
والشيب من السوء محيث يكون حجة للمرء وعذرا يلتمسه كقول الشاعر 
CSV)‏ : 
۹ کیف بپرجون سقاطی بعدما فع الرأس مشيب وصلم 
والمشيب يدفع بالفارس المغوار إلى زوابا النسیان › وبعد أن کان یدعی إلى الحرب أصبح 
لایدعی إلا إلى السام » وف ذلك قول الشریف المرتضی من أبیات له )۳۷١/۳/۱۲(‏ : 
۰ بقولون لا جرع من الشيب i‏ وأسهمه إیای دوم تصمی 
٣۱‏ وإ مذ أضحی عذاری قراره أعاد بلا سقم وأجنى بلا جرم 
۲۴ وسیان بعد الشيب عند حبائى وففن عليه أو وقعن على رسم 
۴ وقد کنٹ مین یشھد الحرب مرة ‏ ویرمی بأطرافِ الرماح کا پرمی 
٠‏ إلى أن علا هذا الشيب مفارق ٠‏ فلم يدعنى الأقوام إلا إلى السلم 
۲ - ب - ٤‏ : المشيب طريق الردى 
وما يبعث على ذم امشيب وكراهيته أنه يرتبط ف وجدان الناس والموت » وهم يعدّونه بداية 
الطريق نحو المنية »> فقد قال سحي بن حفص )٤٦۲/۸(‏ رأى إياس بن قتادة العہشمى شيبة 
فال أرى ارت بيطاي رازان لا افرتة ا 
ويعير الشعراء عن هذا المعى » فارد ف أشعارهم ألفاظ « الموت » و «المئية » و«الردى » 
مقرونة بالشيب » والغاذج على ذلك كثرة » فيقول الشاعر (۹۹/۲۸) . 
۵ دب الشيب الى اشا ب د دی حتل مسارق 
٣٦‏ إن الفيب طليعة للموتٍ فى كل اللااق 


ویقول اخر )۱۱١/۷(‏ : 
۷ من شاب قد مات وهو حی 
۸ لوکان عمر الفىی سسابا 


شى على الأرض مشى مالك 
لكان فى شه کذلك 


وقول ابن نبائة من قصيدة بمدح با اليد ))١٤- 4۳/۲/٠٠١‏ : 


۹ مال وليو بعد مفارق 
٠١‏ والشیب ف فودی خط اهل 
۳۱ سقياً لروضات الشبابٍ وإن جتت 
ويقول عبد الله بن عبيد الله بن طاهر عن 
۲ تضاعحکت لا رأت 
۳ قلت فا 
4 هذا غام 


لا تعجبہی 
E‏ 


ويذ كر القارئ أننا سبق أن روينا أبياتاً لأي تمام منها البيت التالى الذى أوردناه تحت رقم 


: YY 


أ کو 
غدا الشيب ستطا بفودى نحطة 


وها هو ذا أو العتاهية يصف الخطوات الى تبدأ بجوم المشيب وتننبى بالموت فيقول 


)0/۲/1( : 
٥‏ لدوا للموت ا للخراب 
الا ياموت ۾ ار منك بدا 
۷ کأنك قد هجمت على مشیی 


ویقول ابو العتاهیة )۳۴۷/۲/٤۹(‏ ؛ 

۳ ار 

۸ نى لك ظل الشاب المشيب 
۹ فکن ستعدا لداعى للمونٍ 


٠١‏ وقبلك داوی المريض الطبيب 
J‏ 
۷۱ ماف على فسه من توب 


قد فرت غرباما ببرزاما 
معى انون يلوح من نوناما 
هذى الشجون على قلوب جناتها 


غانية تعجېٽت من شیبه )۱۱٩/۷(‏ : 


اتبيك عنسدی ساره 


ووي عیی مطره 


طريق الرّدى منها إلى النفس مهيع 


سل رھ گر 

فکلکم بپصیر إل تباب 

e‏ . م 

ابت ومامحیف وا تحا 

کا هجم المشيب على شباب 
8" 

ونادتك باس سواك الحطوب 


۸ 


فکل الذی هو آتٍ قریب 
ا الا وات اليا 
فکیف تری حال من لا یتوب ؟ 


٥ 


IS ٤‏ ا ا ر ر ا و ر کل ا و و ا لے وم ر و رست شک یه مرا پا ا ف ی ر اع ی ا که م وه مم ا و س ر سپ یچ م مم س اوق ور ا ر ر ر کو و 
سم rrr‏ : . نسیب ن ت E EEE‏ ماس نا ا س 5 ن ف ف فع 


ET E PD 


اسر بدت دوق ع 3 


کج نر اہ ا 


سسا دہ سم تفہ سک کد سر چیہ مد ت مہ د ہے ہے س کت ےو د ےنم ہے ر 


o 


وى علاقة المشيب بالموت ووجوب الإعداد للآحرة يقول البدیع اممدافی )٠١۹/۷(‏ : 


YY 
AN 
۳V4 
Yo 
۳۷٦ 


ویقول اہن الرومی ( ۱۹۲/۱۷ -۱۹۳) : 


۳Y 
۴۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 


با من بعلل نفسه بالباطل 
إن کان ساءك طالعات باضه 
لاتبكين على الشباب وفقده 
با غافلاً عن ساعة مقرونة 
قدم لنفسك قبل موتك صاللا 


* م ن : 
الست مبشری ف کل یوم 
وات وان فیکت حب سی 


8 ْ ل 
فد أ عتبتی وامست حفدی 


نزل المشيب فرحباً بالنازل 
فلقد كساك بذاك ثوب الفاضل 
لكن على الفعل القبيح الحاصل 
بنوادب وصوارخِ ووا کل 
فالموت أسرع من نزول الماطل ! 


مهاد الخطثين إلى الصواب 
بوشك ترحلى إثر الشباب 
۰ 


ویری عدی بن زید العبادی أن الشیب نذیر الشر فیقول (۳۷۸/۸) : 
ن .4 
١‏ وابيضاض السواو من ندر الشر م وهل مله لى اللير؟ 


ومثل ذاك النذير يدفم الشاعر الى البکاء » فیقول محمود الوراق )۳٤۸/۲/۱(‏ : 


PAY 
AY 
PAE 
Ao 
۳A" 


ومجد ابن عبد ربه الأندلسى فى الشيب شاهداً على المنية فیقول )٠١٠۱/۲/۱(‏ : 
أطلال موك قد أفوت مغانييا 
هذى المفارق قد قامت شواهدها 
اليب سفتجة فيا معنولة 


A۷ 
۴۸۸ 
۳۸۹ 


ON SRD A AE E Oe, 


بكيت لقرب الأجل 


ووافسد شسیسسب طرا 


ا ا 


و فسوات الأمل 
بت شاب رحل 
ET‏ کان . ل 
وجساء شیر الأجل 


ااك اسقال الل 


۾ يبق من عهدها إلا أثافييا 

م سر 
على فنائت والدنیا ترکيا 
ی و ا ن ا 


۰ جو م فى الفارق ماتغور وا رى با فك يدور 
۳۹ کأن سراد لمنه ظلام أغار من الشيب عليه لور 
۳۹ آلا إن القتیر وید صدق لا لو کان پرجونا القتير 
۳م لذي الوت ارسله إلينا فکدہنا ‏ با جاء النذير 
وتلنا ‏ للتفوس لعل عمرا بطول بنا وأطوله ‏ قصير 


۳4۵ می کذیٹ مواعدها واف فأوطا والرها عرور 


O TT 
ولاٹث شبات لن فرق فلمت أن نزولهن رحبل‎ ۴۹ 
طلعت الات فی نزول لائ واش ووجه مراقبو ومقیل‎ ۷ 
فللنی عن صبون مذلا ولقد معت بذلة المعذول‎ ۸ 
وقد سبق أن روینا لابن عبد ره ف هذا المعنى البيت التالى ف الفصل الأول تحت رقم‎ 
ET 
اا الشاب رمت اين ووداشين مرل وداي‎ 
: (fAF/۸) 
ابیض مى الرأس بعد سواد ودعا الشيب حليلى بعاد‎ ۹ 
2 ر‎ 
| واستحصد القرن الذى أنا ملب وكنى بذاك علامة لصادى‎ ٠١ 
ويعمد الشعراء فى بعض الأحيان إلى الفكاهة خففون مها وطأة الشعور بأن اموت بجىء فى‎ 
أعقاب المشيب » فيقول القاضى سند بن عنان يصف لنا كيف اجتز أول شعرة بيضاء أشرقت‎ 
: (1/۳۲ ( عفرقه » حوفا من احتف › فهزأت به هذه الشعرة‎ 
ار‎ ۰ o سر‎ 
رة حلت مففترفى فبادرتها بالتتف خوفا من الحتف‎ 
فقالت على ضعنی استطات ووحدلى رويدك للجیش الذى جاء من حل‎ 4۲ 


۲ - ج : عزوف الغوالى وتعبيرهن 
ان اشد ما حزن الشاعر مما يفعله الشيب هو عزوف الغوالى وصدودهن من بعد إقبال 


o4 


وما بلقاه مين من هزء وسخرية » ما مجعل الشاعر يقف دانماً موقف الدفاع عن ذلك الضيف 
القيل الذى حل برأسه ففرق بينه وبين أحبته . ويحفل الشعر العربى باذج تتناول هذا كله ع 


تلوعات متعددة , 
يقول السراج الوراق ( ۳۸۱/٣۳/۱۲‏ ) : 
۴ وكنت يا إلى الغانيات فلبسى الشيب بفْض البيب 
کت اجا ا الفاب فاطفاً نوری نار المشيب 
وبقول عمر بن أ ربيعة )۱۹٤/۲/۱/١(‏ : 
0 صرمت حبك ١‏ البغوم ) n‏ عنك فى غير ريبة أساء 
٩‏ والغوانی إذا ريك کهلا كان فين عن هواك التواء ! 


ومحمود الوراق فی هذا المعنی أبیات جامعة › فهو یقول )۳٤۹/۲/۱(‏ : 


م ۾ # ر o r A‏ 
۷ لا تطلين ارا بين فالشيب إحدى اليتتين 


8 0 0 2 ~0 
۸ اېدی مقاپح کل شین وخا اسن کل زین 
اا براك السشانا ران ك عراب ن 


ن PT‏ ت ار ب ا 
٠‏ ولريا ناضسن في بك وکن طعا ليدين 
اا أيام عممك الشبا ب ونت سهل العارضين 


۸ م ر 


۲ حى إذا نززل لمشي بب وصرت بين عامتين 
ا هه 
۳ سوداء EE EE‏ ولس اء المناشر کاللجین 


4 ۴ ر ر ne‏ 7 

٤‏ مزح الصدود وصاهن م فكن مرا بين بين 
~~ ق 

٩‏ حى اذا شمل مشي بب فجاز قطر المحاجبين 

0 ص ع‎ ê ص‎ a i 

۷ فتقن نا ا والحدن مناف الاطيبين 
۹۸ فاقن الا ا و س 8 فاع الفرقدين 
4 ون أصابتك انطو ب بكل مكروو وشين 
8 ص ۾ E‏ می اش م ۾ “^ ® # 

٠‏ للقد منت بان بصي بك ااظر ادا بین 


ويمضى الشعراء فى الحديث عا فعله المشيب من عزوف الغوافى وإعراضهن » فيقول مسام بن 


| 
1 
| 
| 


0© 


الولید ( )۲۲۹/۰٦۱/۱‏ : 
ا ل ا ع وال غد با طا شيت القدال 
ويقول علقمة بن عبده (۱۱۳/۷/۱) : 
۲ فإن تسألونی بالساء فإنى عليم بأدواء الساء طبيب 
ا م لي که ا ی ا 
٤‏ ردن راء الالو حيث علمنه ٠‏ وشرخ الشاب عندهن عجيب ! 
وما يتفق مع قول علقمة هذا - ما روى عن بناث حرثان ذى اللإصبع حين معهن أبوهن 
يتحدثن عن أمانيهن فى زوج المستقبل » إذ قالت كبرى البنات الأربعة عمن تنمنی أن کون زوجا 
ھا (۳۸۲/۲/۹) : 
٥‏ الا لیت زوجی من اناس ذوی ى حديث الشباب طيب الريح والوطر 


ويقول سحمد بن أمية (۳۰/۲/۱): 
٦‏ -رأين الغوانى الشيب لاح بعارضى فأعرضن عى بالندود النواضر 
٤‏ مرن م ل ۸ 
۷ وکن إذا أبصرننی أوسمعن بى دبین فرقعن الکوی بامحاجر 
ويقول المتبى من قصيدة بمدح با المغیث بن على بن بشر الیجلى )١١١/١/٠١(‏ : 
ك ا ٩‏ 0 ۴ ا 
٨۸‏ ومن حبر الغوانی فالغواى ياء ق بواطنه طلام 
۹ إذا كان الشباب السكر والشيب م هما فلحياة هى الام 
وی صدودهن یقول حبیب الطای )۳٤٣۹/۲/۱(‏ 
۴ ا مه ك 
۰ نظرت إلى بعين من لم بعال لا تمكن جها من مقت 
ll £‏ زات وصح اللمشيب ل صدت صد ود تانب متحمل 
۲ فجعلت أطلب وصلها بتلطف والشيب يغمزها بلا تفعلى 
وقال بعضهم ف جارية ا ) الريا ( (۱ ۲/۲/۱( : 


0 


م 
E‏ ولا ان تفس" صبح سیی طوتٹ عى ردا الوصل طا 
0 
ولت میتی عى فار تری وصلى لدی الفتبات غي 
40 فقلت هجرت سید فقالث : وهل ہی الصبح الربا؟ 


٦ 
: )٠١١/۷/۱( وقال أعرای من ہنی أسد‎ 

٣٣‏ ميت لو عاد شرخ الشباب ‏ ومن ذا على الدهر يعطّى الى ؟ 

۷ وکنت مکیاً لدی الغانیات ‏ لفلا شیء عندی ما مکنا 

۴۸ فأما الحسان فيأبينى وما القباح فاب أنا! 
وقال الشاعر )٤1۹/۸(‏ : 


4 ٩ 


۹4 رایت الغانياٽت نفرن نفور الوحش من رام ميق 


كغصن البان ذى الفنن الوريق 


E 


رأین تغیری وأردن 

ویقول جریر (۷۹/۳۰) : 1 
٤٤١‏ بكر العواذل باللامة بعدما قطم الحليط بساجر ليبينا 
اسن إذبان الشاب صواواً ليت الليالى قبل ذاك فنينا 


ووك ان فل فی احتفار الغوانی للاأشیب )۱١۸/۱۰۴۳/۲۱(‏ : 
۳ ما للغوانی اذا ما جن تحدجنی ‏ بالطرف تحسب شی زادنی ضعفا 


ويقول الشاعر وهو يزاوح بين المشيب وصدود الغوالى »> وبين الشاب ووصاهن 


: )4۱/۲٤( 
! فصبح الوصال دلیل الشہاب وصح لشب دلیل الصدود‎ 44 


ویقول اہن الرومى من قصيدة ينصح فیا عبید الله بن سلمان بن وهب )٠١۳/۰۸(‏ : 


مر منك الغزال بالابس الشي بب فار الغزالو من صياده ! 
وإذا اصطادك المشيب فطارد- ت غزالا فلست بالصطاده ! 
۷ لست عند الطراد من قانصيه أنت عند الطراد من طراده | 


ونی هذا المعنى بقول شرف الدین بن عبد العریز الأنصاری )١١١/۲١٤(‏ : 
٨‏ تولی شابې فولی ارام ولازم شیی ازوم الشرم 
۹ ولو ٤ل‏ تصن بازبه لا صارمتنى مهاة الم 

ویقول مهار الدیلمی عن صدود الغوافی بسبب المشیب )٠٠١/۲۲(‏ : 

١‏ ما أنكرت إلا البياض فصَدّتٍ وهى الى جنت المشيب هى الق 
٤٥١‏ غراء يشغف قلېا فى بحرها وجیا ماساعی فى لم 


ویقول محمود سامی البارودی )۲٥۸/۲۲(‏ : 
oY‏ هجر ت ظلوم وهجرها صلة الأسى فی جود على المي باللا ؟ 
٤‏ ولوت پوعدك بعد طول ضانه ومن الوعودحلابة ما تقتضى 


ويقول الأخطل ق بها عبد املك بن مروان )٠١/٤٤(‏ : 


ر ہمہ ن ہے ry:‏ 8 ا ا 

٥ه‏ باقاتل الله صل الغانيات إذا ايقن أك ممن قد زها الكبر 
8 ۵ م : ض ۳ 

٤٩‏ اعرضن لا حى قوسى موترها ‏ وابيض بعد سواد اللمة الشعر 


مر ا یں 


۷ ماپرعوین إلى داع اجه وا لھن إلى ذى شي وطر 


ويقول عبد الله بن قيس الرقيات فى مطلع قصيدة رى با أقاربه )٠١/٤٤(‏ : 
م یہ ھ 


: 
۸ ذهب الصبا وترکت غیتیه ورای الوا شیب لمټه 
1 . 8 وم 0 

۹ وهجرنیی وهجرتهن وقد غیت کراتمها يطفن بيه 


مر ب اش 2 ET:‏ 0 
إذ لمى سوداء ليس با وضح ولم أفجعم بإخوتيه 


ويقول من فصيدة يدح بها عبد الملك بن مروان ( )۸/١/٠١‏ : 
E MS . UE GS A AY‏ 
۲ أبصرن شيا علا الذؤابة ف الرأس م کا ا 
۳ فهر پنکرن ما رین » ولا ييف فى لداتی العب 
٤٤4‏ ماص لو غدا ماجتنا غاد کي أوزائر جنب 
وینسب لبشار بن برد هذه الأبیات )۲۳٣/۹/۰۲(‏ : 
با مرحبا ألفاً ولقَا بالكاسرات إلى طرف 


٦‏ رجح الروادف كالظبا ء تررضت حوا ووطفا 
۷ انکرن مرکبی الا ر وکن لاینکرن طرف 
۸ وسألنی أين الشہا ب قلت بان وكان فا 
۹ فی شباب فانقضى خف الساء تعن حلفا 
f۷۰‏ ای مود فجزينى كلبا وخلفا 


0% 


0۸ 


ولاشريف المرتضى عدة أبيات تناول فيها عزوف الغوانى وإنكارهن المشيب » مها قوله 


: (VAP) 


۷١ 
۲ 
AA 
V4 


وقوله فی هذا المحی )۳۷١/۳/۱۲(‏ : 


{0 


شر ل 


وغرائر آنکرن شیب ذؤابی 
بہوى الشاب وإن تقادم اة 
لا يعدن عهد الشاب ومن جوی. 
أيام ا باللحاظ وأرنى 


والغانيات لذى الشاب حبائب 
ونه فبدلت 


الغوانی (۲۹۰/۹/۱) : 


4Y 
7۸ 
۹ 
۸ 
e۸۱ 


ال لان له ل ا 
غنیت غوانی الحى عك وریا 
إن الكواعب إن رأينك طاوي 


م یھ ن 


«وإذا دعونك عمهن فانه 


ویقول (۴۹۰/۹/۱) :۳ 


AY 


ا طالب ف الهوى ما ال 
ولت لبای الا حمودة 
وأعقبتها الى واصلنها 


ر ر 


ياصاح قد أخلفت أماءُ ما 


رالبشل. مى دعن اسرد 
ومل هذا الشيب وهو جدید 
أدعو له بالقرب وهو بعيد 
وأضاد ی شرك اوی وأصيد 


م 8 
وإذا المشيب دنا فهر أعادى ! 


ره القلوب عداو ہو داد أ 


وكسا للمشيبً مفارقاً وقذالا 
طعت إليك امه وجالا 
ولقد پکون حرامهن حلالاً 
وصل الشبابٍ طوين عينك وصالا 


ا ص اه ص سے اص 
نسب بزيدك عغندهن خالا ) ! 


ال ر بع ذل الال 
لو أنها رَجَمَّت تلك الال ! 
افج ا زات كيت بالقدال 
JEY Ob N,‏ 
كانت تمنيك من حسن الوصًال 


(۸) وردت هذه الأاث فی بتیمة الدهر ۸4۲/۹ مم الحتلااف ففف , 


ویقول الشریف الرضی (۳۷۳/۳/۱۲) : 
۷ ضاع الشباب فقل لى أين أطابه ؟ وزور عن نظرى البيض الرعاديد 
۸ وجرد الشیب ف فودی ابیضه االیته فی سواد الشعر مغمود 
4 بيض وسود برأس لايسلطها على الذوائب إلا البيض والسود 
ويتحدث الشعراء عن عبوس الغواى إذ يرين المشيب فيقول أبو عمان سعيد بن هاشم الخالدى 
( 1۸/۱۱/4( : 
٠‏ ونی مابين هه ووس فت بعد ضحكة بعبوس 
۹۱ وراتی مشطت عاجاً بعاج وهی لالابنوس بالابنوس 
والشاعر وهو يتحدٹ عن عزوف الغوانی » پشكو تغير معاملنهن : فأحادیثه لم تعد تروق هن 
ن ا ا ر ی ین ا ی ان کی پچ به وھا ا عر غ 
ابن الرومی حین قول وهو يتحسر أيضاً على مض الشباب )٤4/۲/٠١(‏ : 
۲ ايام هوی هل مواضيك عود؟ وهل لشباب ضل بالأمس منشد؟ 
وو ت ن ا ن براحت کا د 
و غ ا کلف وا ي ن و 
٥‏ ودل إعجاب الغوانی تعجاً هن روا يه 
وى بيت صنعه أبوعمرو بن العلاء وأدخله فى شعر الأعثى بقول 
eV 14A//3)‏ 
ا E‏ ف ت م الروت ا الت الاه 
وبقول الشریف الرتضی )۳۷٤/۳/۱۲(‏ : 
۷ والشیب دال لربات الحجال اذا راينه وهو داء ماله آسی 
٨۸‏ پا قرېن وشیې فاحم رجل ‏ وبعدهن وشیپی اصع عاسی 
۹ ماذا ريبك من بيضاء طالعة جاءت محلمی وزانت بین جلاسی 
والشيب عيب فى نظر الغوانى » وهن لا يفتأن بعيرن الرجال به » فبقول الشريف المرتضى 
(Vo 1Y)‏ : ) 


. أن الذى أدحل البيت فى شعر الأعشى هو سحاد الراوية‎ )٠١۷/١( جاء فى العقد الفريد‎ )٠١( 


ن ل ا ا ع اك اك شا 
٠ه‏ صك مر غير أن بل وما أد كر شيا سواك عى البيب 
۲ پا مضيا فى العین تسود مه کل یوم جوانح وقلوب 
۴ لیس لے مذ حالت پاشیب فی رأ سی کرهاً عند الغوانی نصیب 
ااه ن لغري سا بوا ١ن‏ ههردی رانف قات الب 
وی هذا المعنی یقول مهار الدیلمی من أبیات له (۳۷۸/۳/۱۲) : 
٠٠‏ إذا لم يرع عدكم الوداد فيان القرابة والبعاد 
ااه امعرض ردك أم سد يعض الشر أم شلق وعاد 
و ولون غر القت ا ا8 :ل ب راکاد 
۸ وما می الیاض فتحرمیی به ذبا ولا ملك السواد 


رن الى ف ن فا ف اه ره ا ول لاغ اول أن 


بدفع عنه هذا الذنب »› فیقول اہو تمام الطالی )۴۷١/۳/۱۲۰۷۱۹/۲/۱۱(‏ : 
۹ پانسیب اللغام فبك أب نان عند الان ذنوبا 
اھ ن عت مارا و ا که سی ع ا 
۱ه لو رأی الله أن فی الشيب فضلا جاورته الأبرار فى الخلد شيا 
ویقول الشریف الرضی (۳۷۳/۳/۱۲) : 
۲ من شافعی وذنوی عندها الكبر؟ إن المشيب لذلب ليس بختفر 
۳ه زات بتاضت ‏ سردا مظالمه ما فيه للحب لا عين ولا اثر 
64 وما عليك ولفسك فيك واحدة إذا تغير . فى ألواله الشعر 
ویقول الشربف الرضی أبضاً (۳۷۳/۳/۱۲) : 

ف ما لقال سحن غترق. كلقال. من سى 
وباض هو عند ال يض من شر فوب 
ویقول السید محسن الأمین الحسینی العاملی ( ۴۳۸۰/۳/۱۲- ۳۸۱ ) : 

ا ا ا ايش الال اا ي لل انات اا 
هبات فاك مطل وفطت .يض الكراشت دوك :السا 


4ه کانت وأوجهها إليك بواسم 
.که ولشیب ذنب ماله من توبة 
۽ به فی على عصر الشباب مضى ومن 


و یروی للشريف الرتضى عدة آبیات فى هذا الع › فهو بقول (۳۷۸/۳/۱۲) : 


٣ه‏ وعجبت لاشيب وهو جناية 
or‏ واخاظاك الحسناء پې ٿتعاته 
ہم لر 
3 هو منزل قد بدلته بره 
TVs‏ 
٥ە‏ پە عجبٹ لشیب فی عذاری طالعا 
“۳ہ وما کنث أنحثى أن تكون جناية ال 
۷ه لا عيب لى إلا المشيب وحبذا 


ویقول )۳۷٦/۳/۱۲(‏ : 
ا ا 
4 شر أب لى فى الحسان إصاحة 
٠ه‏ لا ذلب لى قبل المشيب وانى 


و یشول متوسلا ومدافعاً ( ۳۷۸/۳/۱۲) : 


۳٢‏ إن کنت بدلت لوا 
,لا قات را 


فاليوم بصرفن الوجوه غضابا 
ولرعا اعتذر المسىء وتايا 
لى بالمامة أن تعود غرابا 


لدلال غا نة صل صدوف 
فكأ غا تفشویفه تفویی 
وهوى الفتى فى النرل الألوف 


علیلك وما شیب امرئ بعجیب 
مشیب برأسی فی حساب ذئو 
إذا لم یکن شیئا سواه عيو 


لا جلى وأشرق ظاهرى 
لۇاحذ من بعده مرائر 


۴ ت ا 
ر و 


ویقول وهو یتحسر أیضاً على الشباب )۴۷١/۳/۱۲(‏ : 


٤‏ وبيض لاهن المشيب عن وى 
٥ه‏ ولزمنی ذنب المشيب كأنا 
٣۳ہ‏ الاک رب إنما الشيب فحة 
۳۷ه سى الله أيام الشبيبة ريها 


a 0 ر‎ oF مہ و‎ Ê 
فانزرن من وصلى واوسعن من هجری‎ 
م‎ ۶ 
جنته دای عامدا لايد الدهر‎ 
لا فات فى شرخ الشبيبة من أمر‎ 
ورعيا لعصر بان عى ن‎ 


1۲ 
oA‏ لیالی لا بعدو جما منیی ول ترد اسسناء می ولا امری 
۹ وإذ أنا فى حب القلوب محكم ٠‏ وأفئدة البيض الكواعب فى أسرى 


ولیس عزوف الغوانی هو كل ما يم الشاعر » وإنما ما يؤله أيضاً هزؤهن وتعييرهن وشماتنهن 
من ذلك ما أنشده الأصمعى عن بعض الأعراب )٤٤۷١-٤٤١/۸(‏ : 
٠١‏ ألا قالت الئنساء يوم ينها کبرٽٹ وم تجرع من الشيب ع 
ا٤ہ‏ رأت ذا عصًا مى عليها وشيبة ‏ فنع ما رأسه ما تقنعا 
۲ فلت ها : لای بى فلا يسرد الفى حى يشيب ويصلعا 


وقول الشریف المرتضی ( ۳۷۷/۴۳/۱۲ ) : 
۴ تقول لى ودموع العين واكفة خريدة كرهت فقد الشبيبة لى 
6‰ برد الشباب برد الشیب تجعله سبدلا بشما عوضت من بدل 
٥‏ شمر لابك من هو ومن أشر وعد وراءك عن وجا وعن غزل 
وقول عبد الله بن فیس ( ۳۰٠/۸‏ ) : 
٦ه‏ بكرت على عوافلى بلحيننى وألومهنه 
٧۷‏ وقلن شیب قد علا له وقذ كبرت فقلت إله ٠٣‏ 
وی هذا العنی بقول ابن عبد ربه )۷۱۳/۸/٤(‏ : 
۸ بكرت عل عواذل تلحيتى Ùوعلى‏ الى م یعدنی اعدینی 
۹ بها عليك » فقد كبرت عن الصّبا ٠‏ وى المشيب عن الذى تمينى 
٠۰‏ اي وف رین تغرى عن عهادهن إذا العيون رأينى 
هه وغل مفارقة الفباب شن ب وفعلل معاداة الصبا عادينى 


: على النحو التالى‎ ٠١ “- ۸4/۲ وردت الأبياث فى حزانة الأدب‎ )١١( 
ا لاد ب ل أراك  حديا ناعم البال فرعا‎ ¥ 
فقلت هفا؛ لاننكريى فقلا سرد الفى حى بشيب وبصلعا‎ 
على النحو التالى : أى أنه كا تفلن . قال ا : وهلا الحتصار من‎ )۳/ ۲٣ ( جاء شرح ذلك فى تار الصحاح‎ )۱۲( 
, کلام العرب پکتنی منه بالضمير لأله من عار معتاه‎ 


1 
| 
| 


1۳ 
وعن هزء الغوانى بالأشيب يقول عبد الرحيم الزلالى ( ٤١١٠/١/٤‏ ) : 
۲ ضحکت اسا من ذی لمة ضصاحك الأشيب فره الأشسا 
۳ إنا يعرف ايام الصا من صا فى غير أيام الصا 
ويقول‌السرى الرفاء مشبها بياض الشعر بالعاج وسواده بالأبنوس ( (٠٠١۸/١١/٤‏ : 
فة راك ها شاا دت ان اة سا الت 
٥‏ وقالت إذ رأثت للمشط فيه سواداً لايشاکله فيس 
٦ه‏ تلق العاج منك بمشط عاج ودع لانوس الآبنوسا 
ومثل ذلك قول الصاحب )۱١١۸/١١/٤(‏ : 
۷ همات مشطاً إلى ويك عاجاً فهو أدنى إلى مشيب الرءوس 
۸ وإذا مامشطت عاجا باج فامشط الآہنوس بالآہنوس 


ويقولبعضهم وهو يكيل للمسنزئة الصاع صاعین ( ۳۸۱/۳/۱۲) : 
۹ فالت وقد راعها مشي کت ابن عم فصرت عَم 
فقلت هذا وأنت ضا فد كنت با فصت ١م‏ | 

ولا يفت الشعراء يدحلون فى جدل وحوار مع الغوالى حين مجدون إعراضهن بعد حلول آ 
الشيب » وهم ف هذا بقفون موقف الدفاع عن المشيب فسمع أبا العلاء المعرى يقول 


(۲/۲/۱۱ ۰ الأبباٽت 4-۲) : 

کی کر ا رش وت کا ار 
۲ أا بدرٌ وقد بدا الصبح فى رأ سك والصبح بطرد الأقارا 
و ل فی الدجی وتېدو نہاراً ! 


کذلك بقول الشاعر )۳٤۹/۲/۱(‏ : 
pg i‏ 0 ا . ا 
٤ه‏ صدٽت امامة لا جئت زائرها عى مطروفة اساها عرق 
ا راغا الت ف انى فات اغا كاك ضفر ك ا اررق 
ويقول أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن أحمد ولد ابن طباطبا ( ٠١۳۴/۷/٤‏ ) : 


ار 


م سے کے 7 ص م 
صسدفت E‏ وار ولقد کانت تسزور 


۷ م الت : كيف أويّى ذلك الغصن اللضير؟ 
ات هه لار ا 
4ه قلت : إن أنصفت ها ا مسان EK.‏ 
وقول الشربف الرتضى من قصيدة له > وفيا أيضاً يذم الشباب ويستيجن الخضاب 

: (YEY) 

۷۰ باهند إن انكرت لون وای فکا عہدت خلائی وطرائی 
۷١‏ ووراء ماشنأته عيئك خلة ما شثٽت من خاق يسرك راق 
۲ ومعیری شیب العذار ومادرى أن الشاب مطية للفاسق 
۷ه وقول لوغرت مه لوه هيات أبدل مۇم . منافق ! 


ونسمم مهیار الدیلمی پقول ( ۳۷۹/۳/۱۲) : 
4 عذولك فی فعيرولة ‏ سريرة ورایت شیا فاستحلت عیانا 
۵ علذل ری عد وجور ذواثب موو ل عر فر هوانا 
۷٩‏ ماغیرت بالشیب لوا لى حى نير صاحى الوان 
۷ _ييضاء سودت الصحيفة عنده واستعجاته بوصلها اهجرانا 
۸ إن تنب مها المشيم مصوحاً فا اجتنى ريعانما رمان 


ويقول المرار بن منقك( ۱٤۸/۲۲‏ ) : 
4 عجباً خولة إذ تنكرنى أم رأت خرلة شيخاً قد كبر 
۰ إن تری شیا فان ماجد ذو بلاء حسن غير غمر 
ويقول ابو الالء المعرى £ درعيته الحامسة عشرة )۱4°۸//11( : 
ااك اة هل سوك اا بات الى جا الل سر 


سے ل 


ویرد العلوی على من عیرته بالمشیب قائلاً ( ٠١/۲/۱‏ ) : 
د E‏ ف ا ا ا ادر 
4 إنما العار فى الفرار من ارح بف إذا قيل أين أين الفرار؟ 


e -‏ 
كذلك رد اہن سعید ہو اخسن على بن موی الأندلسى قائلاً (/04) : 


۵ وقائلة ارالك على التصابى ‏ Ùوغصن‏ العمر دب به الذبول 
۸٩‏ وهذا الشيب أنجمه انارت وطا لصا فول 
ي ېا افو 
۸ أصيل العمر أتركه ضياعاً إذِ الأوقات أطيہا الأصيل 
ومن الشعراء من لا يبعث المشيب اليأس فى نفسه » فنسمع جريرأً بقول من قصيدته الى يمدح 
ہا عبد الملك بن مروان ( ٠٠٠١/۲/٠١‏ ء البيت الثافى ) : 
٩‏ تقول العاذلات علاك شيب 1 اهلا الشيب منعى مراحى؟ 


غير أن الشريف المرتضی حین سثل نقض بیت جریر هذا قال ( ۴۷۹/۳/۱۲) : 


" 4 
١‏ ومامرح الفتی تزور عله خدود البيض بالحدق الملاح 
۹۱ ویصبح بین إعراض مین بلاسېب وهجران صراح 


o۹۲‏ وقالوا : لا جناح فقلت : کلا مشی وحدهہ فیکم جناح 
۴ س الله الشباب الغض راحا. عيقا 


‰4 لال لیس لى خلق معيیب 


۹ه وإِذ 


۲ -د: الدفاع عن المشيب . 


d+” 
فلا چدی يدم ولا مزاحی‎ 
ونشوات الغوالی غير صاحی‎ 
يصن الى اخحتیاری واقتراحی‎ 


ويواجه الشاعر حلول المشيب وعزوف الغوانى وتعييرهن باتحاذ موقف يدافع فيه عن المشيب › 
فنجده يبرز محاسله ويعددها » ويحاول أن يثبت حتمية المشيب بالنسبة للبشر. وحين مخشى أن 
. £ ۴8 له ص 
تکون حجته داحضة عندهن نجده بحاول ان یدلل على ان هذا الشیب الذی عير به إا هو شيب 
ميکر قل اء ف فوا و بعكدد الأسباب الى ادت إليه . 


۴ - د ١‏ : سين المشيب . ) 

بدا بقول الشر یف الرضی وهو بحاول أن ينصف کلاً من الشباب والمشیب ( ۲۸/۲/۱۹ ) : 
۷ وماکل يام اليب مريرة ولاكل بام الشباب عذاب 
۸ أؤمل مالا يبلغ العمر بعضه كان الذى بعد المشيب شباب 


0 
وى الأبيات التالبة يشبه أبو العلاء امعرى الشباب بثلاثة أشياء والمشيب أيضاً بثلاثة » فيقول 


مفاضلاً بین الشباب والمشیب ( ۲٠۳۳/۰/۱۱‏ ) : 

۹ حریی ماذا كرهت من الشي بب فلا عل لى بذنب المشيب 
٠٠‏ اأضياء انار أم وضح اللاۋ لۇ أم کون کٹغر الیب 
٦۰|‏ واذکری لى فضل الشہاب ا م منظر يروق وطیس 


م وار 


e Y‏ عدره با-خلیل م ل ےھ ام آله کدھر الأديب 
وف دفاعه عن المشيب بری الشاعر زه لا جرد المرء من مواهيه وفضائله 4 وف ذلك قول 
أو الفتح البستى )١٦/۲١(‏ : 
۴ ابا العباس لاتحسب بى لشیہی من حلى الأشعار عارى 
ویقول السید محمد الأمین الحسینی العاملی ( ۳١۸١/۳/۱۲‏ ) : 
٤‏ بائت تعیرنی بالشیب حین بدا قلت هہاٽ مابالشیب من عار 


۵ ماشاب حلمی ولاعزمی ولا نقصت بام بالشیب لذاقق وأوطاری 


والمشيب لا حول بين المرء وبين القتعم بالحياة » فيقول الشاعر ( ١۹/۲/۱‏ ) : 
٩‏ بقولون هل بعد اللائين ملعب ؟ فقلت قلت وهل قبل الثلائين ملعب ؟ 
۷ لقد جل در الشيب إن كان كلا یھ ا ا 
وبرى محمود الوراق أن الشيب نعمة ؛ لأنه يأتى مع طول العمر › ومن م فإن من يعيب 
الشيب يستوجب الدعاء عليه بألا بلغه » فقول ( ۳٣٥۷/۲/۱‏ ) : 
2 


١9 وعائب عاہنی پشسسس مم يعد 1 ا أ و‎ ۹۸A 
قلت للائبی بشیسی ا الشیب لا پلخته‎ ۹ 


ویری طريح بن إماعيل الق ان E‏ ا و (1١‏ : 
٠۰‏ والشب ان محلل فان وراءه مرا بکون خلال ا 


۾ #ر ال 


۱ 4 بتقص مى الشيب قلامة ولنحن حين بدا ألذ وأكيس 


)1۳( جاء فى العقد الفرید ۱۸٤/١‏ لفظ ١‏ عر ۲ بدلا من « بعر » ؛ 
)۱٤(‏ ورد عجر البہٹت الأول ملفا فى العقد الفریاء ۱۸١/١‏ على الحو التالى « لم بأن لا أبان وقته » كبا ورد صدر البيت 
الثای هکذا : « فقلت اذ عابی بشیى ١‏ . 


س سا ی ی ایی ق مو ے کے "نے س ت سن نے نا وا د ا ا ام سے می ی ل ج 


1¥ 
ونجد مالك بن خرم ” يعدد مساوى أربعة جعله المشيب ينأى عنها وحجم عن اقترافها 
فیقول ( )۳۸/۲/۱٤‏ : ) 
۲١‏ فإن يك شاب الرأس مى فإنى ايت على نفسى مناقب أربعا 
۳۴ فواحدة ألا أبيت بغرة إذا ماسوام الحى حولى تضوعا 
4 وانية ‏ ألا تفزع جارنی إذا كان جار القوم فيم مفزعا 
فا اة ألا انت لتا ازل الأضبافة حصا ردا 
٦‏ ورابعة ألا أحجل فدرنا على مها حين الشتاء لنشبعا 
والشيب سمة العفيف » فيقول دعبل الخراعى )۱٠۸/۷(‏ : 
۷ اهلا وسهلاً بالمشيب فإنه سة العفيف وهيئة المتحرج 
31۸ ف شش اظ ر زاهر فی تاج ذى ملك أغر متوج 
ونراه رحب بالشیب ضیفاً فیقول (۱۰۸/۷) : 
11۹4 اج القت ا :قل ف کک E‏ 
ومع الشيب بأتى الحزم وصواب الرأى » كقول كثير عزة يدح عبد المللك بن مروان 
( 4۹/۸( : ) 
١‏ رايت أباالوليد غداة جمعم به شيب وقد فقد الشبابا 
ولك تحت ذاك الشيب حزم إذا ماظن أمرض أوأصابا” 
وقول أهى الفتح البسقى )١١١/۳/٤١(‏ : 
8 اقات فا ران لا عه أن ع للشب قان 
والشیب یاس المرء ثوب النہى والتعقل » فیقول ابن عبد ربه ( ۳۰۱۰/۲/۱ ۰ ٨۸۳۲/۹/٤‏ - 
(ATTY‏ : 


. وقيل « حزم » بالحاء المهملة والزاى‎ )٠١( 

)٠١(‏ قارن بين هذه النظرة إلى المشيب وبين ذم المشيب باعتباره ضيف غير مروب فيه » وذلك فى أبيات كل من المتنى 
والسراج الوراق الى وردت فى ۲~ ب٠ا‏ 

(۱۷) جاء لفظل «قال » بدلا من «ظن ١‏ ف شروح سقعل الزند ۲٤٤/١‏ . 


۸ 

۴ بدا رضم المشیب على عِذاری وهل لیل کون بلا نمارٍ؟ 

شيت سواد ذا بياض هلا دلت العامة بالار 

& ا # سا ۸ 

٠‏ والسنی الى لوا جديدا وجردنى من الوب المعار 

ومابعت الهوى بعاً بشرِ ولااسثنيت فيه بالخار 
کذلاف فالمشيب لہس المرء ثوب الفاضل » کھذا الست الذى رويناه تحت رقم ۲۳ صضصمن 

ا اشر للبديع اممدافى : 

٠٠٠‏ إن كان ساءك طالعات بياضه ٠‏ فلقد كسالك بذاك ثوب الفاضل 
وى هذا المعنى قول أو السميط )٠٠۸/۷(‏ : 

۷ إن المشيب رداء العقل والأدب كا الشباب رداء اللهو والطرب 


ویقول أو تمام ( ۴۳۷۱/۳/۱۲ ) : 
۸ ست وعشرون تدعونی فاتبعها لى للمشيب ولم نظله ولم حب 
۹ فلايروعنك إيماض القتبربه ٠‏ فان ذاك اہتسام الرأى والأدب ۳ 
والمشيب نک المرء نة وجربة » فال مرء كلا زادت أيامه › وعلك سیه کرت جحاربه 
وأصبح محنكا . وبصف أبو العلاء المعرى فرسانا بأنهم شيب محنكون قد مارسوا الحروب » وليسو 
بشباب أغار لا دربة هم بالحرب » وذلك من قصيدة قالهما وهو محتجب بمعرة النعان » حاطب بها 
حازن دار العلم ببغداد ( ۱۹۳۷/٤/۱۱‏ - ۱۹۳۸ ۰ البیت )۳٤١‏ : 
۹ و ا مازال للا ف الشيب يوم فى عوارضهم او 
وف ذلك بقول الراجز ( ۱١۳۸/٤۰/۱۱‏ ) : 
۳١‏ مها شيم عليه اليب لايحدر الريب إذا خيف الريب 
وهذا المعنی أراده أو الطیب بقوله )١١۳۸/٤/۱۱(‏ : 
وعن الحنكة التی تأتی مع المشیب ما أنشده الجاحظ لامرأة )۲٠۴/۱۰۳/۲۱(‏ : 


(۱۸) جاء لفط «المشيب بدلا من ١‏ القتير » فى اللطائف والظرائف / ٠٠۸‏ . 


۹ 
e‏ سخ 
٣‏ وهېته من سلفع افو ممن هيل قد عسا حنيك 
4 أشھب ذی راس کراس الدیك 
والمشيب فى الإسلام خير المشيب » كقول سراج الدين الوراق المصرى ( )٤٤١/۲/٠١‏ : 
٥‏ فی قد ت سیعان فشکراً لنعاك الى لانکفر 
۳ وعمرت ف الإسلام فازددت بهجة ونورا لذا قالوا : السراج المعمر 
سے ل ¢ ن رمان لر 
۷ وعم نور الشيب راسى فسرى وماساءعلى ان السراج مور 
وإن كان المشيب لايعيب الرجل فهو كذلك لا يعيب الرأة » ولا حول دون حب الرجل ها » 
کقول اعرا فى عجوز )۱۸٤/١/۱(‏ : 
a 2‏ س ي ر # إت 
۸ اپ القلب إلا آم عمرو وحبھا ‏ عچوزا ومن محبب عجوزا یفنډ 
۹ کرد بان قد تقادم عهده ورفعته ماشیب فی العین والید 
و الات ال ل هة م جه لشب ودا 
٤١‏ فسقيا ورعياً للشبابٍ الذى مضى وهلا وسهلاً بالمشيب ومرحبا 
ويقول آہو فراس المدانی من فصدة له (v4)‏ : 
۲ وا استمتعت مر داعی التصابى لل أن جاعى داعى الوقار 
وقد ینسی الشاعر شیبه ووقاره حین پلاعب اولاده > کقول تحمود غنیی (۲۳۹/۲۲) : 
۳ وأطيب ساع الحياة لدبا عثية أخلو إلى وديا 
44 فا عذاری وات وقاری ا ا ات صببا 


وقد جد الشاعر أن وقار المشيب مفروض عليه فرضاً » كقول على بن جبلة فى مطلع قصيدة 
بمدح بہا أبا دلف العجلی )٦١/۱۸(‏ : 
٥‏ اد ورد الى عن صدرة وارعوى ولهو من وطره 
وبك بل اللقار كه عات اك نى سور 
فى ا الات س : ال ا ر 
٨۸‏ وانقضت أامه سلما ل أهچج حرباً على 


Y۹ 
ت ع ساشته ف ايانح من مره‎ 
أف وفك اذل ل اها ولا تشجى لزدجسره‎ 
اذ پدی تعصی بقوہا لا تسری ار مره‎ ٥۱ 


a 0: A 8 ٤ 
ا کا ا اا ج ا‎ hh 


وهذا الجلال الذى يط بالمشيب مجده على بن جبلة مسثولاً عن عزوف الغوافی ( ٩٠/۱۸‏ ) 
وهذا البيث هو الثامن من ات أوردناها ن أرقام 4 -¬ Y0‏ ) : 


ل 


» ر 

"of‏ لال و OEE SE E‏ حا ماه حور السمقا 

وهذا الجلال برفضه أیضاً اہو تمام فیقول ( )۳۷١/۳/۱۲‏ : 
o &‏ شعلة فى المفارفق استودعتى ف صمي المسؤاد ٹک صمیما 
٥‏ دة فى الياة تدع جلدلا مشا اللديغ سلما 

كذلك برفض یوسف بن حمویه الوقار الذدى بأقى به المشيب فيقول ( )۷٠/٠١‏ : 
٩‏ ورقاری إذا توقر ذو الشي ببة وسل الندى ترك الوقار 

ونی مون یعرف أبو نواس بأن شیبه لیس وفاراً فیقول ( ٥۹/۲/۱‏ ) : 
۷ یقولون ى الشيب الوقار لأهله ٠‏ وشيى محمد الله غير وقار! 

ولا كان الصلع هو البديل للشيب من حيث حلوله بعد ذهاب الشباب » أو أنه يأتى مصاحبا 
للمشیب ( أنظر رقی ۳۵ » ۳١۹‏ ) - فإن الشاعر يدافع عنه كا يدافع عن المشيب ( انظر ۷۸٤‏ - 
۷ قاثلاً إنه كالمشيب : بعد شرفاً » ويضى على الرء جلالاً ؛ ولكن كا يرفض بعض الشعراء 
الال الذی بأتی به المشيب ( انظر الأبيات رقم ۳ - ٩٥٥‏ )--فإنہم پرفضون أيضاً ذلك 
الشرف الذى ينهم إياه الصلع . ونسمع أسعد رسم الشاعر المهجرى قول وقد أعجبته صلعة 
أحد أصدقائه » فنظم فيا قصيدة بعلوان ١‏ الصلعة أوالطاسة الميصبصة» ( ۳۳١/٤۹۸‏ - 
۲( : 
ا ي ا ا و و 
۹ _وكأنہا اميدان من بعد الوغى فى الجميع فا به أحياء 


اوھ جریم 


. ٠» لفظ «الحمود» بدلا ن «اليائع‎ ٠٠٤/۸ وره فی الغا‎ )۱٩( 


٠ 
11 
11 
1 
4 
1 
1٦ 
1۷ 


سے ص ۸ ٍ 

وذاك مامر. الان مسا 
لسك یاه قول وک 
مین وار ا 


کم من دوا للشعر قد جربته 
يا حسرتی 1 ذهب الشاب وکان لى 
أا الان القافات فلن ل 
فلنا له : وا فلم هذا الیکا 
أوليس لاونسان فى إحرازها 
فأجاب : لا شرف اا ولا علا 


افا لدیکہم غير 


وصديقنا من کبرها 
مجری فیعمی مقلتیه بکاءُ: 
0 فراح ا وَل الداءُ ! 
فيه ماثر جمة غراء 
مع صلعى ف وصلهن رجاء 
ومع فى هذا الكلام عزاء : 
وملك مثلها العلماء؟ 
ذاك دواء؟ 


بستاءُ 


شرف »۰ 


وقول محمد بن مناذر پفاضل بن الشباب والمشيب الشيب لاله وازع » ويذم 
الشباب )۳١۷/۲/۱(‏ : 


1A 
4 
1Y۹ 
1۷۱ 


لاسلام على اباب ولا حي 
قد لہست ال جدید من کل شیء 
صاب مايزال يدعو إلى الغيب 
ولنم الئيب والوازع الشيب 


ويقول الشاعر (۱۹۱/۲/۲) :. 


¥۲ 


ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرس م شيباً إلى 


فوجدت الشباب شر جديد 
٤‏ وما دعا له ر سك 
الصبا من سیل 


وقول ابن المعتز وهو من حسن ابتداءاته (۲۷۱/۱۳ )۱۹٤/۱/۱۹۰‏ : 


"YY 
1Y4 


1۷0 
4 


أحذت من شاب الأيام 
وارعوی باطلی فبان حدیٹ النفس م مى 
ونی هذا المعنی یقول اہن عبد ربه )۴٥٣۳-۴۳۰۲/۲/۱(‏ : 
ر 2 ر د 
ولى الشباب وکنت تسكن ظله 
ونهى المشيب عن الصبا لو أنه 


وتولى الصبا عليه السلام 


e‏ 4 ک ھ 
فانظر لنفسك ای ظل تسكن 
ا ا کی ا 


ویقول جعفر بن جرار کاب ابن طولون من قصيدة طويلة له )٠۱۹١/٦/۱(‏ : 


YY 
YA 


r 


ا 


۳ 


ت ا 


ا 


لکن 


لډ 


فارعويت لم 


4 

۹ یس ما کان مستقيما 
اہ 

٨‏ ل عكر يا احٽت اهل بم 


وقول عدی بن الرقاع (۷۱/۹) : 
۾ 0 8 
۲ للا الحیاءُ وان راسی قد عفا 
۴“ وکأنہا بين الساء أعارمها 
وپقول راشد بن عبید الله )۱۳۷/١/۱(‏ : 
ر 0 ۴و م ار 
A‏ صسحا القلب عن سلمى واقصر شاوه 


مر ل لر 


٥‏ وحكمه شيب القذالي عن الصبا 
قر جهلل اليم وار باطلى 


کان اشا م صار E‏ 
و لر ت 
ر ما قد دنا وسحما 


e 
وردت عليه مابغته عاضر‎ 
ار‎ i 1 د‎ 
وللاشيب عن بعض الغواية زاجر‎ 
ا ل ن ر‎ 

عن اللهو ا ابض می الغدائر 


وقول الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهید )۷٦۹/۹/٤(‏ : 


۷ قد رکا الصبا لکل غرى 
٨۸‏ ” وانقطعنا لواعظات مشیب 
۹ واذا ما الصبا تحمل عن 

ويقول ابن المعتر ( )۱١١/١٠/٠١‏ : 
۰ اأأعاذل قد كرت على العتاب 
إ4 رددت اى الث نفسی فرت 


ويقول إبراهيم بن العباس الصولى ( ٠/٤٠١‏ 


٣‏ ا 

۲ ان الزمان وما ترین بمرف 
ل ر ا 

۳ وضصجرت الا من لقاء محدث 


د ,ل 
وانساسضنا من کل دام وعابب 
أا انها اعات 


4 


ففبیح بنا ارتضاء التصاب 


وقد ضصحك المشيب على الشبابي 
کا رد الصام إلى القراب 
١‏ 

صرف الغواية فانصرفت كرعا 
حسن الحدیٹ پزیدنی تعلما 


ويقول ابن نبائة المصری )۲٠١/۲/١۱١٣(‏ : 


4 قفدت اوی لا فقدت شیبی 

٣ ۸ ۰ ۳ ۰.‏ 
٥‏ وکان یصید الظبی فاجم لمی 
٩‏ ولو كنت من أل المداجاة فى اموى 


۳ 


û‏ ار 
واوجم مفقوډ هوی وشہاب 
راغزت ما صاد الطاة .عراب 


ر 


لکان بدمعی للمشیب خضاب 


ا ا س که ما ا و سے پک س هم اف ا م ا ا ا و ساق ف 


YF 


ويجد سحي عبد بنى الحسحاس ف الإسلام ناهياً وزاجرًا > وذلك بالإضافة إلى الشيب » 
فقول (۸۸/۲/۳) : 


اہ سرو o‏ 


۷ عميرة ودع إن نجهزت غاديا كفا الشيب والاإسلام للمرء ناهيا 
0 ا غ 
٨۸‏ کي بالشيب من او مطاع على کرو ومن داع مجاب 
ھم 4 هه ہی ال ےق ر 
۹4 حططت إلى النهى رحلى وكلت مطية باطلى بعد الهباب 
ومن الشعراء من بحض على وجوب الارعواء والتزام الوقار بعد المشيب » وذلك من حيث 
المطهر والسلوك » فيقول الشاعر ( ۲۸۹/۱۰۸/۲۱) : 
Y۹‏ بالاہبس الوشی عل ا ما قبح الداح على الشيخ ! 
وقول انحر )۲۱١/۲۹(‏ : 
و : 4 NE‏ 
۷۹١‏ باله قل لى يافلا ن ول اقول ول اسائل 
٢‏ انتريد فى السعين ما فد كنت فى العشرين فاع ؟ 
ويقول ابن عبد ربه : 
۴۳ با قادرا ليس يعفو حين بقتدِرٌ ٠‏ مذا الذى بعد شيب الرأس تننظر ؟ 
ویقول الشاعر (۲۷۷/۰۲) : 
V4‏ انت فى الاربعين مثلك فى العشرين م حى مى يكون الفلاح؟ 
وف مسرحية ١‏ كليوباترة » يدور الحدیث بین « حاب » و« زينون » عن الحب وينهى الأمر 
بسخرية « حاب » من الشيخ المتيم فيقول أحمد شوق على لسانه (۱۸۲/۲۲) : 
# و © MM‏ مھ 2 س 
٠‏ افق زيون واصح من الغوافى أبعّد الشيب تخدعك الساء؟ 
ويقول أبو فراس فى مطلع قصيدة له )٤۴١/۱/١۱١(‏ : 
٩‏ وقوفك بالديار عليك عار وقد رد الشباب المستعار 
۷ انعد ار حرمات عاد فى الصبابة اغترار ؟ 
ویقول الحسن بن هانی من أبیات له )٤۸٥/۸(‏ : 
٨۸‏ شہٽ باهذا وما نق ركه أعلاق الغلام! 


Vé 


۷⁄۹4 
۷1۰ 
4 
1۲ 
1۳ 
۷14 


4 ا + 
أما حين لا يتوجه الشاعر بالنصح إلى اطاطب مباشرة فإن حضه على الارعواء : إما أن يكون 
فى صبغة حقائق ثابتة » أو أن يكون عن تجربة شخصية » مثال ذلك : قول عبد الله المعتز من 


وقال عمر بن عبد العزیز ( ۳۸/۱/۱٤‏ ) : 


اله الفقاد عن الصبا 


۰ 
فلعسر ربك ان ف 


۶ 


أفات ل0 : 


Y1 


وقول ای سعید الرستمی )٥۳/۱۲/۴۳۳(‏ : 


Al 
1¥ 
1۸ 
7/۱1۹ 
48 


وقول الشريف أب ابراه )٤۲١/۱/۱۱(‏ : 


4 


وما أقبح التفربط فى زمن الصبا ! 


قبح بذى الشيب إن يطربا 
نشي سروف الدمى انما 
وأقبح بذی عارض اشیبٍ 
وأهلك والليل بادر به 


4 د 


: )۲١/۲/ ٤۹ ( وقول الشاعر‎ 


VT 
VY 


نا مضي ظاعناً عا فودعتًا 
عدنا إلى حالة لانستطيعم ها 


وعن اقيادك للهوى 


شیسب الما رف وا حلا 


اع اظ ذوی اجى 
وال سی ؟ وإلى مسی ؟ 
ا ن م مر ۾ ا 


: HH 
للمسرء عن عى » کا‎ 


فکیف به والشیب فی الرأس شامل ؟ 


ها للمشيب فوا للصبا؟ 
ودی بہا اللهو أيدى سب 
ك ات الا ال 
إذا قابل العارض الأشنبا ! 
فقد كادت الشمس أن تغربا ! 


ً 


E 
3 


وکان کالشيب مم يرك له عقبا 
رصل الغوافى وعاب الشيب من لعبا 


ن خا فت 0۹7 


VY £ 


فقلٽ اص طحا ال فاهد‌ها 


فا أنا بد الشيب ويلك والخمر ! 


4- 


ِ ھ م e‏ 
٥‏ إذا الرء واف الأربعين ولم يکن له دون مايأنی حياء ولا ستر 
o‏ 


١‏ فدعه ولا تنكر عليه الذى أن وان جر أرسان الياة له الدهر 


بيد أنه على النقيض من هذا كله نجد أن من الشعراء من لا برعوى أويتعظ بعد حلول 
المشيب » وبذلك ينقض واحدة من الحجج الى محتج بها من يدافعون عن المشيب ويحسلونه : 
ذلك لأن الشاعر بحن إلى أحبابه فى حال الكبر ؛ كما كان بحن إلهم فى حال الصغر» ويفتقد 
مغانیه ومراتع هوه وصباه » فیقول اہن الرومی )٠٠١/٤٤(‏ : 
VY‏ لاح شیی ت مرح فره کک الطرف ف العذار اسح 
۸ وتولی الشباب فازددت رکضاً فی میادین باطلی إذ تول 
1۹ أن من ساءعه الزمان بشی و لاح امسریءٍ ا0 ا 
ويقول حميد الأرقط )١١۳١/٤/١٠١(‏ : 
١‏ وكنت حلت الشيب والتبدينا وام ما يذهل القرينا 
ویقول ابو نواس )۱۹۹/٦/۰(‏ : 
اصع لى به دي له اشن الو 
۲ اديا منه فى التصاي وقد علا رأسى المشيب 
ا اقا حاتي ن اا في 
۴4 إذا فؤاد شجاه حب فقا ينفع الطبيسب 
ویقول الولید بن يزيد يشبب بأم حبيب بئث عبد الرحمن بن مصعب (١/۷/١ه۵)‏ : 
ظرة قد وقرت فى ال بقلب من أم حيب 
ویقول (۱۲/۷/۰) : 
ٌ ۳ 
۷ وقد قضيت - وإن تلل لى شيب على رغم اليدا لذاتق 
ل 
"A‏ من کاعباس کالدی ومناصف ومرا کب للد والنشوات 


ولم يزل الشعراء يعنفون آنفسهم على مثل هذه الال » فقول علقمة بن عیده (۲۸۲/۹) : 
E O ۳۹‏ بد الا عه اد ا 


۷1 


وقول يزيد بن ضبة من قصيدة له أنشدها بین یدی الولید بن يزيد )۹۸/۷/١(‏ : 


٠١‏ لتقد لاقيت من مى تباريح التنساكير 


ا۷4 دعت عى مما فى واسباب القاديسر 
٩۲‏ وما إن من به شيب إا يصبو مبعلور 
وقول النابغة لحر قصيدة اعنذر با إلى النعان بن المنذر )۲۳۷/۱/۱٤(‏ : 
ا 1 ۳ o. ٤‏ ال 
۴۳ وكفكفت مى عبرة فردد ما إلى اللحر مها مسل ودايع 
٤‏ عل حين عاتبت المشيب على الصّبا ‏ وقلت ألما أصح والشيب وازع ؟ 
ويقول العجاج ( °۱۱( : 
4 : £ 4 
6 کات اشن لكي وا ان ال الم 
e‏ ا ۶ ر 
۷4 اطا وان فی 
ویقول اعشی مدان ( ۰۴۳۸/۹/۰ الأبیات ۰۷-۱ )۲۲-١۱۹‏ : 
۷ طبت الصا إذ علا الكر وشابً القدال وما تقصر 


م 0 از ي عا 

۸ وباك الشباب و ومثلك ف اهل لا بعر 

4 وال العواذل هل يهى مدمه الشيب أويقصر؟ 
0 2 سے ت م 2 

٠١‏ وی اربعین توفیتها وعشر مضٽ لى مستبصر 
2 د 2 ۸ 

۷۵١‏ وموعظة لامرئ حازم إذا کان يسمع او يبصر 

0 ا ا اش و فك ما 


۴ فإن الحوادث تبلى الفتى وإن الزمان به يعثر 


أ أن قول 


8 م‎ ۳ o£ 
فان انس قد لاح في الشي بب أم البنين» فقد أذكر‎ ١ 
رحا# من العيش کنا به اد الدهر حال لا ضر‎ 0 
ل یر‎ e 
واد انا ف عنفواك الشيا ب بعجبی اللهر والسمر‎ 2-b 


۷۷ أصدٌ الحسان ويصطدنى gوتعجبى‏ الكاعب المعصر 


. ٠۵۷ اقش أبو نواس الشعراء فى هذا محانة فقال البيت الذى أوردناه آنفا تحت رقم‎ )٠١( 


ویقول چندال )٤۲۸/۱۱۲/۲۱(‏ : 
۸ عقتها وقد نزا ف مسحلی 
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2 ت 
شيب وقد حاز الحلا مرج 


وقول محمد الفراقی الشاعر السوری )۱۷/١۱۲/۳۳(‏ : 


Y۹ 
فأصبحت ف ڄو من الحب عاطر‎ ٠١ 
هوی لج پې فی کل فج وسېسبو‎ ۱ 
اذا ما تذ کرت الشباب وزهوه‎ ۲ 


فيالشقاء العقل من بقظة القلب ! 
وإن كنت لم أفعد لأنى على درب 
ما لفؤادی بعد ا والب 
آم بأحلامی فقتلی کرہی 


ویقول محمود سامی الباروردی )۲۲٠/۲٤(‏ : 


8 م وھ ۳ 
۴۳ می آنت عن احموقة الى نازع 
ويقول عبد المطلب )۲۳٤١/۲٤(‏ : 
٤‏ أغرى بك الشوق بعد الشيب واهرم 


وى الشيب للنفس الأبية وازع ؟ 


سار طوى البيد من مجان إلى اضرم 


ويقول محمد بن عاصم من قصيدة له فى دير القصير )٦۷۲/۷/٤(‏ : 


: 4 م‎ QF A 
: (TIAN) 
مو ۾ ص‎ A a: ا س م‎ 
ضیعت حزمی ی ابعاوی الاملا وا ارعویت وشیا راسی اشتعلا‎ 


ویقول آحر )٤٤۲/۸(‏ : 


۷ علق الفؤاد بريق الجهل وبر واستعصى على الأهل 
ل 
۸ وصبا وقد شابت مفارقه سفهاً وكيف إصابة الكهل؟ 
4 ادرکتٹ معتصری وادرکی حلمی ويسر فائدی نع 
ویقول جریر )۲۸٤/۳/۱۰(‏ : 
٠١‏ قال العواذل ما لحهلك بعدما شاب الفارق واكسين قتيرا؟ 


وقول النابغة )۱٤١/١١۳/۲١(‏ : 


ص سے ا وتن م ا 
۷ دعاك اوی واستجهاتك لمنازل وکیف تصابی المرء والشیب شامل ؟ 


44 


لشاعر 


Y۸ 


ویقول سیبویه ( )۳۰/٤۲/۳‏ : 
۲ ما بال جهلك بعد الیم والدين ‏ وقد علاك مشیب حین لاحین ؟ 
ویقول ابن عبد ره (۳۰۰/۲/۱) : 
س 0 
۴ قالوا شبابك قد لى ففات هم هل من جدید على کر الجدیدین ؟ 
VY‏ صل من هویت وإن آبدی معاتبة فأطیب العيش وصل بين إلفين 
٥‏ واقطع حبائل حدن لا تلائمه فرعا ضاقت الدنيا على 
وقول ہو العباس أحمد بن مسعود حمد الخزرجی الفرطى ( (٥6/٦‏ 
۷٦‏ لاموا علی صہونی والشیب مہتسم کالزھر یہدی ابتہاجا فی ححائل 
۸ ل أترك الأئس حيناً من أحاينه فكيف أغفل عنه فى أصائله ؟ 


ویروی أنه کان بأمج رجل يقال له حمید › ا ا فهجاه ابن عم له وقال فيه 


: (1/A 
0ص‎ ٤ ¢ 8 0 ۸ 
حميد الذى ام داره أحر الخمر ذو الشيبة الاصلع‎ ۹ 


ا 


۰ علا الشیبا على شرا -وان کريا- فا بزع 


ولعل مر أحسن ما بمكن أن يقال فى الدفاع عن المشيب أن نسمع فتاة تتمی لو تزوجت رجلا 


شاب » ولكن تعلى بحكة الشيوخ » أو تحلى رأسه شيب e‏ فد 
ات آنا اا استمع الى متحدث لبناته رة ف لا یعلمن SO‏ 
تتحدث عن امنيا فى الرجل الذى تتمنى أن E‏ ها »> فسمع ابنته الثالثة تقول 
OTIS‏ 
۷۸ ألا ليه يلا الجِمانَ وليه له جفتة تشنى بها اليب والجزر 
۲ به محکات الشیب من غير کبرة ‏ ولا هو بالفانى ولا الضرع الغمر 

وف الدفاع عن المشيب يدافع الشاعر أيضاً عن الصاع فهو- كا سبتق أن أشرنا - أحد البديلين 
بعد فماب الشباب ؛ كا أن الأصلع كالأشيب سواء بسواء من حيث تمرضمه لافكاهة والسخرية 
وملام » مثال ذلك : ماكتبه عبد اللطيف الخشن الشاعر المهجرى ف كتاب الوقائم فى حفاة 


١ 
۹ 
3 
1 
{ 
1 


۷۹ 
شعرية أقيمت يوم تأسيس « الرابطة القلمية » يشير إلى صاعة زميله الشاعر جورج صيدح 
(TV 4A)‏ : 
۴ لقد صمنا زان عن غذاتا وأفطرنا على الرأس الصايع ! 
فقام جورج صيدح يدافع عن صاعته فقال : 
4 صلعة الخير لا أصابتك عين ن عيون الاد ذات الشواظ ٠‏ 
٠‏ إن لى صلعة أجل من الشي بب وأحرى مدحة القراظ 
٩‏ يشنهى امشط أن بر علا ميوط دقبقة . أوغلاظ 
۷ اا أا الأصلع فهجو صلعتی کل شاعر مغتاط ! 


)٦٩۷ - ٦٥۸ ۰ ۳٤۹ >۳۰ انظر أیضاً‎ 


۲ - د-۲ : حتمية المشيب 
وف محال الدفاع عن المشيب » والرد على العاذلين واللا يمين - محاول الشعراء أن بداوا على أن 
الملشيب أمر حتمى لا منجى ولا مهرب مله » وأن حتمية المشيب إنما هى كاستحالة عودة الشباب 
SEE a A E e‏ 
الفصل الأول تحٽ رقم ۱۷۰ : ) 
أزمير هل عن شيبة ين معدل أو لاسبيل إلى الشباب الأول ؟ 


وراه پستیخد م ف مطلح قصاند اق ااا تة م | الت م حیٹٰ الألفاظ والبناء » 
فقول فى مطلع إحداها )٠١٤١/٠١(‏ : 
۸ ازهیر هل عن شيبة من مصرفٍ أولاخلود لباذلٍ متكلف؟ 
ویقول فی مطلع أخحری )١١١/١١(‏ : 
۹ ازهير هل عن شيبة من معكم أو لاخلود لباذلي متكرم ؟ 
ویرى ساعدة بن جؤية الشاعر انمذلى ان الشب داء لادواء له » ولیس لصاحبه برء منه » 
فيقول من قصيدة طويلة له ( ۲۸٦/۱۹‏ > البيت الثالى ) : 
۰ ۷۹ فا لشب دا شد بد لا دواء له o‏ لصا حه برء من السقم ! 


0 


ویقول ابو تمام (۳۷۰/۳/۱۲) : 
۷۹۱ کل راء الدواء له ل م القطيعتين ميتة ومشيبا 


وان حتمية المشيب لنرتبط بطول العمر » ويروى لنا صاحب العقد الفريد أن أبا دلف دخل 
على الأمون وعنده جارية له » وقد ترك اللخضاب أبو دلف . فغمز الأمون الجارية فقالت : شبت 
با دلف ! إا لله وإنا إليه راجعون ! فسکت غا ابو دلت فقال له الأمون : ا أا دلف 


فأطرق ساعة م رفع رأسه فقال )۳۵٦/۲(‏ : 
۾ ۴ 3 f ٩‏ ا 0 
ت اورت کے فلت ا رن مل بطل سره ت 
ا ۸ # رصم ل لھ ت ب 4 
۴۳ شیب الرجال هم زین ومکرمة وشپہکن لکن الویل فاکتئی ! 
وف حتمية المشیب بقول اہن نباتة ( ۲۲٣۳/۲/۱۰‏ ) : 
4 وإذا الفنى قطم السنين عديدة شاب الحياة فظل يدعى شائبا 


ویقول الشربف المرتضی (۳۷۷/۳/۱۲) : 
6 صار می مثل اللغامة ماكا ن زاناً عحلولكا كالغراب 
۹ لیس بی شىء على حاليٍ الأول م فی کر هله الأحقاب 
وبقول وهو پتحسر أبضاً على الشباب (۳۷۳/۳/۱۲- ۳۷٤‏ ) : 
۷ جعت لوخطات المشيب وإنا بغ الشباب مدى الكال فنورا 
اھ ا ی که مد ا د ا ت ا 
ن جه ما ار اتی کا و کی ا ا 
ن الع ل ايك 2ة ساك مر الا ما امسر 
أ فطلا اض رال احا ف طك لرا وعردئ: اغفا 
۲ ایام برمقنی الغزال إذا رنا شغفا ویطرقنی الخیال إذا سرى 


وبقول حرثان ذو اصع (VY)‏ : 
اهلكا الل وليار ما القع دو ما اعا 


. ٠۸١-٠۷۹ أوردنا البيتين الثالك والرابم من هذه الأبيات فى الفصل الأرل تحت ری‎ )۲١( 
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£ 
3 
5 


EERE 
| 


EEE 


ENES TAET SEMER SET 


۸۱ 


ویقول الشاعر (۱۹۰/۲۸) : 
٠‏ اشاب الصغير اوأفئ الكير م كر الغداة ومر العفى 


ویقول ابن عبد ربه (۰۰/۲/۱) : 
٩‏ قالوا شبابك قد ول فقلت مم هل من جدیاږ على کر الجدیدین ؟ 


ویقول أبضاً ( ۰۳۰۰/۲/۱ ۸۲۹/۹٩۹/٤‏ : 
0 د لے شف لال وان کان کے ال ا 


ھ چ ار 


ا 8م ۸ 
۸ فاسوده بعسود ا بیاض وابیضه پعود إل سواد ! 


وی هذا المعیی يقول المننی )٠٠١/٤١/٤(‏ : 
۹ تسود الشمس منا بيض أوجهنا ولاتسود بيض العذر واللمم 
۰ وکان حاهما فی الحكم واحدة لو احتكنا من الدنیا إلى حکم 


ويروى أن أا الأسود الدؤلى قد دحل على معاوية وقد حضب » فقال : لقد أصہحت يا أبا 
اسرد ميلا > فلو علقت ميمة ۲ فائشا أب الأسشوة شرل هين الن ٤/۲/١7‏ : 
0 ا م سل س م 
۱ أفی الشباب الذى فارقت بېجته مر الحديدين من ات ومنطلق 


ر 


۲ ل قيا لى من طول اختلافها شيا بخاف عليه لذعة الحدق 


كذلك پروی أن مالك بن أماء بن خارجة کان قد قال لاریته : اخحضى رأسی ولحینی 
فقالت : دعى › قد عيبت مما أرقعك ! فقال (۲/۱/٤ه۳)‏ : 


سر ا رہ 
" 


۳۴ عیرتنی لقا ابليت جدته وهل رایت جدیدا لم يعد حلا ؟ 


ومن م کان مجیء المشیب أمراً طبیعیا › تماما کا جىء النهار بعد الليل > وف ذلك يقول 
السراج الوراق یرد على من انكرت شیبه (۳۸۲/۳/۱۲) : 
٤‏ وقالت ياسراج » علالَ شيب مدع لجديده خلعم العذار 
٠‏ قلت مما: نهار بعد ليل فا يدعو أنت إلى النفار؟ 
۸٩‏ فقالت : قد صدقت وا علمنا باضيم من راج فى نبار! 


(۲۲) ورد هذا البیت فی بتیمة الدهر ۸۲۹/۹ مبندثا بلفظ «شباب » بدلا من « سواد» . 


3 
وإذن فالمشيب لا مرد له » ولا حيلة للإنسان فی دفعه » ولا جدوی من مقاومته » فيقول 
أبو العلاء المعری ( ١٠١۲/۳/۱۱‏ : ) 
۷ طویت الصبا طی السجل وزارنی ‏ زان له بالشیب حکہ وإسجال 
ویقول الشریف الرتضی (۳۷۷/۳/۱۲) : 
۸ ولو کان فیا پحدث الدهر حل أبيت على هذا المشيب إباء 
۹ لفلا تنکری لوا تبدلت غیره کمستېدلی بعد الرداء رداء 
٠‏ فالى على العهد الذى تعهدينه حفاظاً لا استحفظتنى ووفاء 
کان اللیالی عنه لا رمینی جلون صدا أوكشفن غطاء 
ويقول أبو الحسن محمد بن الوزير الحافظ )٠٦٠/۷/٤(‏ : 
١‏ مند حل السواد حل البياض ‏ واعداءاته طرال عراضر 
۴ وإذا ماطغى المشيب فلا المنقاش م يقوى به ولا اليقراض 
وکیا اری جساما صحاحا لأناس فما اقلوب يراض 
وعن عدم جدوى مقاومة المشيب أيضاً قال أعراى » ويقال الشعر لأب دلف 
( ۳/۲/۹ : 
۴ ف کل یوم مسن الأیام ابت کأنما نتت فيه على بصّرى 
۹ لن قرضتك بالمقراض عن بصری لا قرضتك عن همی ولا فکری 
ومادام المشيب أمراً حتمياً فإنه ينبغى علينا أن نكف عن ذمه » وف ذلك يقول عبد الله بن 
حنین الحبری من أبیات له (۳۵۹/۲/۹) : 
۷ هلا بكيت على الشباب الذاهب- وكففت عن ذم المشيب الآثبٍ ! 


بل إن حتمية المشيب تجعل المرء يعتاده ولا يرضى عنه بديلاً » فيقول الى ( ٩۹٠/١۸‏ : 
۸ خلقت ألوفالو رددت إلى الصبا ٠‏ لفارقت شيبى موجم القلب با كيا ! 

وى جال الدفاع عن المشيب نجد هذه الأبيات الطريفة لاشاعر المهجرى إلياس حبيب فرحات 
قاما فى ابتته الصغرى «مئ» الى تضاحكت من صلعته » وفما يؤكد حتمية المشيب 
(AVÎ A)‏ : 


AY 


۹ عشت «منای » بصلعی وتضاحکت ا زات للتمشط انشط 
٠‏ ومضصٹ بلغا تقول لأمها : ارات ر ماما ) أقرعاً بتمشط ؟ 


و ل 


۴ اہیتی إن الحياة لسلم بيك انك تصعدين وأهبط 


“ 


۲ والدهر یا ولدی بغربل لمّی فالبیض تلبت والوالك تسقط ! 


۴ - د - ۳ الشيب البكر ) 
من بين المعاذير التى يسوقها الشاعر دفاعاً عن المشيب قوله : إنه شيب مبكر قد جاء قبل 
أوانه > وفى هذا المعنى مخوض معظم الشعراء » فيقول عبد الحسن الصورى ( )٤۸۸/٦/ ٤‏ : 
۳۴ ف أوان الشاب عاجانى الشيب م فهذا من أول الد دردى 
وأنشد ابن الأعراي ( (١/٠٠١/۲١١‏ : 
قد هرمتنی قبل إبان الهرّمّ ٠‏ وهي إذا قلت كلى قالت : لم 
AYo‏ صحيحة المعدة من كل سقّم لو اکت فیاین لم طش الس ! 
ویقول الشربف المرتضی )۳۷٤١/۳/۱۲(‏ : 
ولف الان الفببا رف عفر اا كى الت به شاا ايا 
۷ ل يتقص مى أوان نزولهٍ بأساً أطال على العداة وأعرضا 
۷۸ اما كنت اما مسدلا ابه كره السرا فضا 
ومن بين الأسباب الى يعزى الشعراء إليما الشيب البكر كارة اموم » كقول الشاعر 
( 4/۲۹ : 
۹ شاب رأسی وما رأيث شيب الرأس م إلا من فضل شيب الفؤاد 
٠‏ وكذاك القلوب فى كل بس وعم طلائم الأجساد 
١‏ طال إنکارى البياض فإن عمُرت م شيا أنكرت لون السواد 
ونحن نقرأً عن ابن نباتة المصرى « أنه كان كثير الشكوى من | كبر » شديد التألم من الشيب » 
فھو فی أ کار شعره یندب شبابه » ویبکی ماضی قوته » ویفزع مهولا من الشيب واهرم » ونجده هنا 
یعلل اشتعال شیبه بکارة الهموم فبقول : (۲۱۳/۲/۱۹) : 


pg‏ س 


مر و سر نت / ر 
۲ من بحارب حوادث الدهر یځفی لون فودیه ف غبار اروب 


سے سے ای 


مرا ۾ 2 ا 1 2 o‏ 
عم ى جار همى يظهر زبد فوق عه الغربيب 


۳۴ من 


ا 


SSS 
ERED 
RRR aN 


اج ت دت 


HTT SE 
E SSR 


EER 


ETSY 
ENES 


SE E 


EAR EREE 


کد 


A 


û ۰ ہو‎ d 
ای فرع جون على عنت الأبام م يبنى؟ وأى غصن رطيب ؟‎ ٤ 
لوهمی ماء يعطفى من اللين م لأفنتة مهجتى بلهيب‎ ٥ 
: )۲۱۳/۲/۱۹٣( ویقول‎ 
اما اموم فبحر خضت زاخره أما ترى فوق رأسى فائض الزبدٍ ؟‎ ٦ 
OOO ESE a 
ارم ر بب ن اس م سے‎ 
اتی » فد وففت على حوادٹ فوقفن من طللٍ عل اثار‎ AY 
م‎ / 
ومضی البیاض من الحیاة وطیہا لکا ابقته فوق عذاری‎ ۸ 
: ) ۳۳٤١/٤/٤ ( وقول المنی‎ 
o گ‎ ۸. d م‎ 
والهم کر الحسي حافة ويشيب لاصية الصبی ویر‎ ۸4۹ 
وقد يکون الشيب امبر من الخطوب وامحن کقول کعب بن سعد الغنوی پر أخاه‎ 
: (Yo) 
مہ ا ف ا ۴ ان م 8 1 ر‎ £ 
تتابع احداث رمن إحول وشیبن راسی والخطوب ٹشیب‎ ۰ 
وفال اہن زیدون لا اشتد حزنه وهو فی سجنه ورای الشيب فی رأسه فأنشاً یشکو‎ 
: ويستصعف‎ 
م روم 02 8 وي ; م‎ 
مم تطو برد شا کبرة » واری برق المشيب اعتلى فى عارض الشعر‎ ۸۱ 
قبل الثلائين إذ عهد الصا كشب ولاشبيبة غصن غير مهتصر‎ ١ 
پاللرزایا | لقد شافهت منلها غمراء فا أشرب الكروه بالغمر‎ ۴ 
: )۷۲١/۱/۱۱( وقد يكون الشيب المبكر من الأهوال كهول الليل فى قول أب العلاء المعری‎ 
وجح بلا الفودين شيا ولكن معل الصحراء خالا‎ ١ 
: )۳۲٠/۱/۰١ ۰ ۲۳۹/۹( وكذلك هول السنين » كقول الصمة بن عبد الله القشبری‎ 
۳ ذرافی من نج فان سیه لمن ہنا شیبا وشیہتنا مدا‎ ٥ 
ويتحدث حريث بن سلمة بن مرارة عن الأهوال الى يتعرض ها الرجل فيشتعل مها الرأس‎ 


(۲۳) ورد هذا البیت فی شرح اہن عقیل ۳۱/۱ تدا بلفظ « دعای » بدلا من « ذرانی » . 


ا س ب ت و ت ج اق 0ے کے ج ج چ 
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Ae 
شيباً على حين أن الساء منعات فى الخدور » ومع ذلك ينكرن عليهم ذلك المشيب المبكر فقول‎ 
: (0۳4/۸) 
ل که ایی ا راا کرت ی کفت ماك اهال‎ 
فان تعجی می عمير فقد أتت  لال وأيام على طال‎ ۷ 
وإنى لمن قوم تشيب ساتم كذاك وفہم نئل ونال‎ ۸ 
ولو فت ا کت الجن ال ن مال ما شرق وال‎ 
ولکا نی کلَوٍ کل شتوو وف الصيف کن بارد وحجال‎ ١ 
تصان تعل السك حح کانہا إا وضعت علا اللصيف غزال‎ 
وأهوال الحروب والوقائم والحوادث كلها تشعل الرأس شيباً قبل الأوان » فبقول الشاعر‎ 
: (۸/۱۱/1۱) 
فظلال السيوف شين رأسى واعتناق فى الحرب صهب السبال‎ ۲ 


EASED SESSA SEES E RRR 
E E 


EE 2 


IEEE IN 
EERE 
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STSESETE: 
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SANS 
BERNER E 
EEE RRR 


ويقول أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله عمير الصحابی )۴١/٤/۳(‏ : 
8 0" ۶ ر ٤ e‏ ھِ 
۴ ایدعونی شيخا وقد عشت حقبة وهن من الأزواج نحوى نوازع 
:وا ا وا می سن اعت عل ولکن. شتی الوقائم ٠‏ 


e 
RAR. 
1 07 


ويقول عبد الله بن قيس الرقیات )٤۴/١/۱(‏ : 
ف ف كل اة له شي ورن مره 

وقد یکون الشیب المیکر بسب الحزن » کقول عبد الله بن الزپر الأسدی (۲۲۹/۲/۳) : 
ر ان و ل ت ار ن اله صر 


سے سر 


سے ی 1 7 ۶ 
۷ فرد شعورهن السود پیضصا ورد وجوههن البیض سودا 


وقد یکون الشیب المبکر من أهوال اوی وصدود الغوانی فیقول ابن فارس من أبیات کتبا 
۸ ونت النی شیبت- قبل أوانه  -‏ شاب » سی العُرْ الغوائی شبابك 


. أن هذا البيث من قول عروة بن الورد‎ ٠١/۳ جاء فى المنتخب ۷۷/۲ ونباية الأرب‎ )۲٤( 


| 
ا 


۸٦ 
: ۳٠۷/٤/٤( ومحدثنا أبو العباس لنامی آنه لی من حبیبته ماأفشى الشيب ف لته فيقول‎ 
سلاهاإاسوداهمویف ابيضاضه  وإلاسلانی » کیف بضر موی ؟‎ ۹ 
کان برای عسکرین ماربا ققد کر اسان جلد إلى ئا‎ ۷ 
: )۷۸/۷/١( ويقول الشاعر‎ 
تکنفی اوی طفلاً فشيبنی وما اکا‎ 
وقول ابن سناء الك فى مطل قصيدة دالية موجهة إلى الوزير القاضى الفاضل‎ 
: CT MIYY) 
۶ o2 ر‎ e 
شیب فودی رماد نار فژادی من رمی فلی بدا الرماد؟‎ ۲ 
: )۱۱۱/۷/٤١( وقول أو فراس‎ 
8 ۸ ۸ م‎ 9 
وما إن شت من كبر ولكن لقيت من الأحبة ماأشاب‎ ۳ 
وقد يكون الشيب البكر بسبب الفراق وهجران الأحبة كقول أب عمان سعید بن هاشم‎ 
: )٠٠١۷/١١/٤( الخالدى » وهو مما نسب إلى الوزير المهلبی‎ 
۰ gr : ۴ ا‎ 
فدیتك ماشيٽ مسن کېرق وهدی سی وهدا السات‎ 4 


سے سے ا ص 
#4 


ولكن هجرت » فحل الشيب ولو قد وَصلْت لعاد الشاب 


وقوله )۱٠۰١۷/۱۱/٤(‏ : 
A۷٦‏ ي تع ابه ا لعسذابه 
۷ هجر العميد تعدا فدا وراحّ لا به 
۸ وکساه لوب مشیسه ف عنفوال شسبابه 
۹ فنراه ‏ بۇؤؤن اا ٠‏ فة باب 


وقول الباء الساعاتی الدمشنی )٠٠١۲/٠٦(‏ : 
۰ فژادی وفودی بعد لياء أشيب وقلى على جمر العقَضى بقلب ! 


وقول الشاعر )۲٠۲/٦٣/٥(‏ : 
ا بي اف ب اد 


4 


۲ شاب رای وم تشب وابلال لداتيه! 


:مسر ت تنا میں سے سے کر لیے سے س 


AY 


وقول تحمود سامی البارودی فى مطلع قصيدة یصف فیا الفراق )٠١۳/۱/۱۰(‏ : 
۴ غا البين ما أبقت عيون الها مى وهبت ولم أقض اللبانة من سد" 
وقول عبد الله الصفری )٩٦۷۷/۸/٤(‏ : 
٤4‏ بدا الشیب ف رأسى فقالت تعجباً ٠‏ لقد شت من هجرى » وأنت صغير 
۵ فقلت ها : لاغرو» إن وصالکم برد شباب للمرء وهو كبير 


وقول ابن عبد ربه )۳۰٤/٣/۱(‏ : 
کتب الدمعم خی عھدہ للھوی والشوق بعل ماکتب 


سے 
ر 0 


۷ مالجهلى ماراه ذايباً وواد الرأس مى قد ذهب 
۸ (قالث الساء لا جنها : شاب بعدی راس هذا واشہب » ! 

وقد بكون مبعث الشيب البكر محنة الاغتراب » كقول الحسن بن محمد بن بابل 
(A۱۹4)‏ : 
4۹ الا مالجسمی قد علاه شحوب ؟ ‏ وابال فلی ضامرته کروب ؟ 
وال اقا قد ارغ اال رای فت غااه و 
او اوداك إل ان ري بد لري بان ى اجا سض غ 

وقول فوزى المعلوف الشاعر المهجرى عن نفسه فى ملحمته الشعرية بعنوان «بساط الريح ١‏ 
(Y۸)‏ : 
۲ هو فى ميعة الشباب ولوحدقت م فيه ألفيت شيخاً هزيلا 
۳ فهو لايعرف التبم إلا عندما يستعيد حلماً. جميلا 

وقد يكون الشيب المبكر من لقص الال الذى ينح المرء قوة وسلطاناً » كقول الطرماح 
(4A۸)‏ : 
4 وشیینی الا ازال مناهضا بغر قوی آئزو با وبر 
٥‏ وأن رجال الال أضحوا ومالهم مم عند أبواب الملوك شفيع 
٦‏ امخترمى ريب النون ولم أنل من الال ما أعصى به وأطيم ؟ 


. هكذا: ا ا په وأبوع‎ ٠٤٤ ورد عجز هذا البيت فى المصدر نفسه ص‎ )۲٠( 
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وقد يكون من سطوة الرجال » كقول العبدوسى محمد بن عبدوس الواسطى )۱۸/١١(‏ : 
۷ اسمع أحی من أعی احتبار قد شيت رأسه الرجال 
وقد یکون الشیب المبکر مبعله جور الحکام : کقول ابن عبد ربه )۳٥۰/۲/۱(‏ : 
ا ر لا رای عندنا الحکام قد جاروا 
8 4 ك ر 
۹ کانما جن ليل ف مفارقه فاعتاقه من بياض الصبح إسفار 
وقول ایی الطیب )۸٥٦/۲/۱۱(‏ : 
ا ف ها ااا کو ا ات ا 
ومن الشعراء من لامحاول تبریر المشہب بأنه حل قبل أوانه > وإنما يکتي بالعجب 
والاستنكار » فيقول أبو فراس الحمدافى من قصيدة له )۷١/١/٤(‏ : 
۱ علیری ین طوالم ف عذاری فمن رد الشباب المستعار 
٢‏ ولوبو له ا أجرر فیله بین الجواری 
۳ وما زادت عن العشرين سى فا علر اليب إلى علاأرى 
وما ا من داعی التصابى ال أن جاءلی داعی الوقار " 
وقد ألحل البيت الثالث من قول أي نواس : 
4 وإذاعددت ان کم هى لاجد لاشیب عذراً للارول برای 
ولایری اہن الرومی عجباً فى أن يشيب الفتى » فيقول فى مطلم قصيدة مخاطب فيما على بن 
جى (۸۲/۳۰) : 
۵ شاب رأسى ولات حين مشيب ‏ وعجیب الزمان غير عجیب 
ویقول )۱٩۸/۷(‏ ؛ 
١‏ قد يشيب الفتى وليس عجياً أن ترى الثار فى القضيب الرطيب ! 


" هف 


یی ان وردنا هذا البيت نحت رقم ٠4١‏ من هذا الفصل ولذلك لم نعطه هنا رفا. 
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الا س 
مقاومة المشيب : الخضاب 


وما يفعله المشيب أيضاً أنه يضطر الشاعر إلى اللجوء إلى النضاب طوعاً أوكرهاً : فهو بعد أن 
يستنفد الحجج فى الدفاع عن المشيب - محاول أن يقاومه » وذلك بإحفائه بالخضاب . غير أن 
الشعراء لايحمعهم ف ذلك رأى واحد : فم e a‏ 
پسنېجنه ويراه ناقا وزوراً > وعم من پری أنه ضرورة لاب منْها ويلجاً المرء إلها على كره مه > 
ومېم من پری ا لاجدوی منه. 


۴أ : استحسان الخضاب والحض عليه : 

ما قيل فى استحسان الخضاب أنه أحد الشبابين » وأنه تذكرة الشباب » فنجد أن ابن المعتز 
مثلاً یری أن الخضاب شباب جدید فیقول (۱۱۰/۷) : 
۷ الوا النصول مشیب جديد قلت الخضاب شباب جدید 
۸ اساء هذا بإحسان ذا فن عاد ذاك فهو يعود 

ومن الشعراء من يرى أن الخضاب تجديد ها أحلقه صرف الزمان » وحن نقرأً أنه كانت عند 
معاوية جارية أعز جواريه عنده » كانت متولية حضابه » فغناه بديح "" فى محلس عبد الله بن 
جعفر (۲۰۹/۷/۱-= ۲۱ ) : 
۹ ليس عندك شكر لى جلت ميض من قادماتٍ الريش كالحّم 


fa 


٠‏ ردت منك ماقد كان أحلقَهُ ٠‏ صرف الزمان وطول الجر والقدم ؟ 


ومن الشعراء من يرى أن الخضاب إماتة للشيب » ومن م فهو مبعث للحياة ولو إلى حين » 
فيقول الشاعر )۱١١/۷(‏ : 


(۲۷) جاء فى العقد الفريد ٠٠٤/۲‏ أن الجارية هى الى غنت . 


۸۹ 


۹٩ ١ 
الشيب موق ولكن فى إماتته نيا الليالى قليلاتيٍ وأياما‎ ۱ 


ويبرر التنبى اللجوء إلى الخضاب بأن أحسن الشعر هو الفاحم السواد »> فيقول 
)0/4/4( 
o ۹۱۲‏ فکیف بوقیو وبانیه هادم ؟ 
۴ وماخحضّب الئاس البياض لأنه ٠‏ قبي » ولكن أحسن الشعر فاحمة 

ومن الشعراء من خضب الشيب يبغى ود الغوانى »> كقول أي سهل النوحتى 
(FATIYI1Y)‏ : 
4 خضب الشیباً للغوالی اغى په عندها ودادا! 
٥‏ لکن خضابې على شاب لست من بعده الحدادا 

ونجد فكرة الجداد هذه فى أبياث لابن الرومى سيأنى ذكرها فى نهاية هذا الفصل » وف قول 
حى ابن عبد الملك ب هذیل يتمس عذرا لخضابه )۷۲۷/۸/٤(‏ : 
٩‏ لا رأٿت شعری تغیر لونه ورأته ‏ عمتجا وراء حجاب 
۷ قالت : حضبت » فقات شیی نما لبس الحداد على ذهابی شباب ! 


- ب : اسنپجان الخضاب ورفضه : 
فيل فى ذم الخضاب : إن الإسكندر قال لرجل حضب الشيب : هب أنلك حضبت سائر آثار 

الکبر» وی هذا المعنی پقول أو العباس )۳٠۳/۱/٣١(‏ : 

۸ تغض الشيب جهدك بالخضابٍ لرجم ا اا 

۹ فكي وقد كساك الشیب وا کكأحلق مايكون من الثياب ؟ 

ب ظهرت مات و ا E‏ 


۵ وسم ل 


ویقول محمود بن الحسین کشاجم الکاتب )۸4/۲/۱٤(‏ : 
۲ پاخحاضب الشب والأيام تظهره هلا ا ّ الله مصنوع ! 
۴ أذکرتنی قول ذى لبا وتجربة فى مله لك تأديب وتقريم 
٤4‏ إن الجديد إذا مازيد فى حل تين الناس أن الوب مرقوع 
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۹۱ 

ومن الشعراء من محض على رفض الخضاب ؛ لأنه يذهب جال المشيب » كقول الشاعر 
)44/۴/۱1( : 1 
٥‏ الشیب أبهى من الشباب فلا تهڄنه بالخضااب 


£ 


۰ ۰ + ص 
هذا غرابا وذاك باژز ولاز أهى من الراب 
وبالإضافة إلى هذا كله نجد من الشعراء من يرى أن اللنضاب أمر يدعو إلى التعيير به ؛ لأنه ١‏ 
يزيد من قبح ال مشيب » فقول الشاعر )١١١/۷(‏ : 
o0 4 2 ۰‏ 
ب ي ا ا E‏ ا 


۱ے ۱ 


ر 


ر ص 


ا o‏ 
۹۲۸ فقيل سح حصسیب قد زود الطن له 


ER RTI TET ETE 
E EE E E SD TR 


ویرى التبى أن الخضاب کذب وخحداع فنسمعه پقول (۱۱۱/۷) : 
۹ فمن هوی کل ماکانٽت مموهة ترکت لون مشیی غير حضوب 
۰ ومن هوی الصدق ف قوله وعادته رغبت عن شعر فی الوجه مکذوب 

وى هذا المعنى نجد أن أبا إسحق الصابي يضرب الثل على الفرق بين الصديتق الخلص 
والصديق المنافق بسواد الشعر الطبيعى والسواد الناتج عن الخضاب فيقول من أبيات له رد بها على 
کتاب بعث به إليه أبو محمد جعفر بن ورقاء الشيبانى يعاتبه على انقطاعه عن زبارته 
)1/4( : 
۳۱ لاتفرحن من الصيق بشاهار حى بكون موافقاً ‏ للغيب 


0س ب 


١‏ وأمل السود من شعر الفتى أهو الشبيبة أم حضاب الشيب؟ 


OSSETIAN NRE 


NOREEN 
SESIN ERR 


ویری ابن طباطہا أن الخضاب غش وخديعة » فنسمعه بقول )1٤4/۷/٤(‏ : 
ly e Ey, UE N O‏ 
٤‏ فاستضحکت نم قالت من تعجبها : تكاثر الفش حنى صار فى الشعر! 

ويرى السرى الرفاء أن النضاب زور»ء وأن المشيب انما هو حضاب الله > فيقول 
( ۸44/۱1۰/4( : 


٥‏ خلت مه مادين الصا وعری مه راس الشباب 


بی س ای g9٣‏ 


ر 
٩‏ وزهده لحضہاب الله لما تول عله ف زور الخضاب 


١ 


ومن تم : فإن ستر الشيب بال لنضاب ليس هو الستر الحقيقى وإن مايسعى إليه المرء هو أن يسار 
الله شيبه من النار وى ذلك بقول الشاعر )١١١/۷(‏ : 
۷ ياحاضب الشيب باجنا ليستره سل الإله له ستراً من النار 
ويسنهجن أحر الخضاب ؛ لأنه يعتبره مشاركة للخالق فى صبغته فقول )۱١١/۷(‏ : 
٨۸‏ ياخحاضب اللحبة ماتستحی تشارلك الرحمن ف صبغته ! 
۹ ابح شیء شاع بین الوری أن الفنی یکذب ف لته 
ومن الشعراء من يرفض حض الغوانى هم على الفضاب ؛ لأنهم يرون أن المشيب نذير ينبغى 
الااصغاء اليه » وهذا ماپتفق فی المعنی مع ماآوردناه تحت ۲ - ب - ٤‏ من أن المشيب طريق 
الردی » فقول الشاعر )٠٠١/۲/۱(‏ : 
١‏ وقائلة ‏ تقول وقد رأتى ارم عارضي من القتير: 


ام مرا م 8 مرس ل ر ب 
4١‏ عليك الخطر علك ان تدنى إل بیض ‏ ترائبهن حور 
از م لك لك ہے اس 


۲ فلت ها : المشيب ار ی ولست سسودا وجه الندیر 
وف هذا المعى بقول شي الحلی )۷/۰٦(‏ : 

۴ اقول لآمرة بالخضاب قاول رَد الشاب النضير 

ل ا ر ل و د 
وبقول ایل النهرجورى )۷/٦(‏ : 

‰6 وقائلة نحصب فالغوانى قوذ عن مصاحبة الكهول 

١ه‏ قلت ها : الثيب رسول ري ولست مسوداً وجه الرسول ! 


۴- ج : ضرورة الخضاب : 

ومن الشعراء من يرى أن اللنضاب ضرورة لامندوحة عا » فنسمع ابن عبد ربه يستحث 
نفسه على اللجوء سریعاً الى الخضاب فیقول )۲۹۲/٦/۱(‏ : 
4۷ ولا حميا الشبابو عى هف ضسى على الشبابي 
۸ أصبحت والشیب قد علانی يدعو يا إلى النضاب 

أما محمود الوراق فيرى أن الشيب ضيف بحل عند الرء » ومن حق الضيف أن بقرى » وقرى 
الشيب هو الفضاب » فیقول ( ٠٠١۵/۲/۱‏ ) 


۹۳ 


ہے م ر 


۹4۹ للضف ان بقرّی ویعرف حفه اليب ضيفك فاقرو حضاب 
۰ وای بأاکذب شاهك » ولرعا وای الشيب بشاهد کاب 


۹۵۱ فازح شهادته علیكڭ پیخضبه تنی الظنون به عن المرثاب 
ا ا نت الب نر ولت بد ف عات 


وإن الحضاب لضرورة مكروهة ؛ إذ يعمد إليه المرء على كره منه » اتقاء لعزوف الغوانى عنه > 
فقول الشاعر )٠٠٥/۲/۱(‏ : 
۴ إن شتا صلاحه يضابو لعذابا مكل بعذاب 
64 فوحق الشبابو لولاه والبيض م وأن شمر نف الكاب 
٠‏ لأرحت الخدين ين وضر الخط بر وذَلْت بانقضاء الشباب 

يد أن عبدان الأصفهافى يرى غير هذا الرأى : فالنضاب إن كان عنده ضرورة فان مايدعر 
إليه ليس هو الرغبة فى اجتذاب الغوانى ؛ وإنما الرغبة ف إخحفاء المشيب الذى يطالعه فى المرآة كل 
یوم ینعی اليه نفسه » وهو مایتفق مع ماسہق أن تحدثنا عنه فی ۲ - ب - ٤‏ عن ارتباط المشيب فى 
وجدان الشاعر بالموت » يقول عبدان الأصفهافى )١٠٠١/۷(‏ : 
٩‏ فى مشیی شاتة لعدانی وهو اع مفص لياق 
۷ ویعیب الخضاب قوم وفيه لى أنس إلى حضور وفانى 


مه ل 


۸ ل ومن پیعلم السرائشر مى مابه رمث حخحلة الغانبات 
ر 4 1 م ۸ ك 
۹ إا رمت ان غيب عى مانرینیو کل یوم مراتی 


6 


ج 1 ۵ 4 ك 
۹ وهو ا ا تفسی وس دا سره ان ری وجوه اللعاة؟ 


: عدم جدوی الحخضاب‎ aa 

ومن الشعراء من يرى أن النضاب ماهو إلا سحل مؤقت لشكلة المشيب ؛ إذ إنه سرعان 
ماينقشع » ويعود المشيب إلى الظهور من جديد » ومن م فإن الخضاب عدم الحدوى » وفى 
ذلك يقول على بن جبلة وهو بمدح عبد الله بن طاهر (۸۹/۱۸) : 
e lS E ll O‏ 
ا ا ا ا ا 
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٤ 


۳ قد لعمریى د ماشه محضصساب ۳ انندمسل 
6٤‏ فابكر لشيو إذ بدا لاعلى الربعم ولطلل 


وقول الحسن بن على رحمه الله )۳١/۱/۱٤(‏ : 
ا اا وان اعا کی ا ال 


وى هذا المعنى بقول محمود الوراق )١١١/۷(‏ : 
باخحاضباً الشيب الذى لى كل الالثة يعود 


0 ا الل ا سط اتاد شيب دة 


ا ,و کا ا ا 


ویقول ابن عېد ربه فی عدم جدوی النضاب ومتحسراً أیضاً على الشاب )۳٠۴/۹/۱(‏ : 


ا 0“ هه و ه4 ل 4 8 
۹۷۰ بیاضص شیب ود دصح رفاستسهةه 4ا ارتسقسع 


۷۱ إذا رأى البيض اقم مابين يأس وطسم 
۲ له ايام السخم «يالیتنی فا جذع! 
۹۷۳ أب فما واضع» 

ویقول أبضا ۳٣۹ -۳۰٥/۲/۱(‏ ) : 
4 أصمم فى الواية آم أابا وشيب الرأس قد أنضى الشبابا 
۵ اذا صل الاضاب بكى عليه ویضحك کلا نصل الخضاب 
کان امة بيضاء طت تقات فى مفارقه غراب 

وف عدم جدوی النضاب عند العمجائز يقول الشاعر )١١۱۲/١۱۱١/۲۱(‏ : 
۷ عجائڙ بطلين شڀاً ذاهاً ‏ ضبن بالڃناء شيا شائباً 
E SC ۹۷۸‏ 

وعن افتضاح الخضاب يقول الشاعر )۸4/۲/٠١(‏ : 
۹ تول الجهل وانقطم العتاب ‏ ولاح الشيب وافتضح الاضاب 
کک ات کی کی کی کت غ ال الات 


دوا ا ت تو ا و ی اه ف ت 
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د ۹ 

ويقول آخر مشياً إلى التناقض بين سواد احضاب وجاعيد الوجه » وهو مايتفق مع قول 
الاسکندر الذى يدانا به ۴~ ب ( ۳۵/۲/۱ : 

۸۱ بکرت تحن لی سواد خحضابی لکار 

۲ وإذا أديم الوجه أخلقه الى لم يتفم فيه بحسن خضاب 

۳ ماذا تری پجدی عليك سواد وخلاف مایرضیك تحت ای ؟ 

1 ماالشیب عندى والنضاب لواف‎ ٤4 


9 ر 


ق ا که و ù‏ 
ا E‏ ا کف ا و ك 


الک جن 
3 
3 
 *‏ 
ا 
سے 


NEO aATESARIRNES 
ER 


2 


ولابن الرومى عدة اہیات ف عدم جدوی الاضاب وهو یصفه بأنه حداد على الشباب »> وقد 
سبق أن روینا فی ۴ - | ابیاتا لكل من أبى سهل النوخى وح بن عبد الملك بن هذيل تحمل 
هذا المعی . پقول ابن الرومی (۳۸۲/۴/۱۲- ۳۸۳) : 


شاب را ولاث سان مشیب وت الزمان عار عچہبا 


اتم ر ا 


(۸) 


DESERET 
SENDE RENO 
E E E 


1 ضاحك الرأس عن مفارق شيب‎ ٠ ساءها أن رأت حبياً إلييا‎ ۸٩ 
إل دفن العيب غير معيب‎ ٠: فدعته إلى الخضاب وقالت‎ ۷ 
! ياحايف النضاب لاتخدع الف سس فا أنت للصبًا بنسيب‎ ۸ 
لیس یجدی الخضاب شیا من النف  ع سوی أنه حداد کئیب‎ ۹ 
فاتخذه على الشبابو حدادا وبك فه بعرة ویب‎ ١ 


ويقول ابن الرومى أيضاً مشيراً فى البيت الأخبر من الأبيات التالية إلى تناقض سواد الخضاب 
مع تجاعید الوجه » وهو ماسبق أن اشرنا إلیه آنفا (۳۸۲/۳/۱۲) : 
۹۹۱ ت حضاب الرء عند مشه ا على رخ الشييبة ا 
۲ ولا فا يزو امرۇ عضابه أيطیع أن یخی شبات لر 
۹۹۳ ركيف بأن ينن الشيب لاضبي وکل للات صبحه ‏ تفر ؟ 
بے دول £ 1 8 ۶ 
٤4‏ وهه بواری e‏ آین مأؤه؟ وأین ادیم للشبسة الس ؟ 
ویقول أیضا ( ۳۸۲/۳٣/۱۲‏ ) : 
e 1‏ ر 
۹٩ ٩ ۵‏ اذا دام للمرء السواد وم تدم غضارله ظ السرا نحا با 


(A)‏ سبق أن اوڑڈنا هذا البسٹ شحٹث س و س ٣‏ برقم 0۵ وسن م فلم نعطه رقا هنا 
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۹٦ 


٩‏ فكيف بظن الشيخ أن خضابه 


بض چوا ار کال ا 


وقول (۳۸۲/۳/۱۲) : ر , ® 
۷ بپایها الرجل السود شپبه کا يعد به من الشبان 


a 98‏ سا ۾ م 1 2 ا 

٨۸‏ اقصر فلو سودت کل حامة بضاء ماعدت من اليربان 
ويقول ابن الرومی أيضا (YATITY)‏ 

۹ حضبّت الشیب حین بدا لتدعى فی حدثا ضلالا ماارتجيتا | 

۹۰+ دع 0 اللفضاب ولا ترده ادى مره فولك لو ولیتا ! 


انت ل لزاع 


الاستسلام للواقع : ايات الكبر 


وإذ تأحذ فى الظهور آيات الكبر- من ضعف فى الجسم » وانحناء ف الظهر » وارتعاش ف 
الأطراف - يفقد الشاعر حجته فى الدفاع عن المشيب » فيستسام للأمر الواقع » ويجاهر بتلك 
التغيرات الى تأحذ طريقها إلى جسمه وإلى نفسه على السواء » ويجأر بالشكوى ما جميعاً. 

ويبداً الشاعر بالتأ كيد على أن مايصيبه من هرم إن هو إلا سنة الحياة »> وطول العمر الذى يبلى 
كل جديد » فلسمع ساعدة بن جؤية الشاعر المد يقول فى مطلع قصيدة له تبلغ ستة وأربعين بيتاً 
)۱۹۱/٩١(‏ » مع ملاحظة أن البیت ورد فی ۲۸۹/۱۹ مخلفاً قليلاً : 

۱ يليٽ شعری ألا منجى من ارم أم هل على العيش بعد الشيب من تدم ؟ 

ویقول جریر (۳۱/۱/۲) : 

aT ۲‏ ا ج د من املال 


ويقول عبد المللك بن مروان )٤۷٤/۸(‏ : 
اہ ل ارم ا 2 3 2 
۳ وکل جدید پاامیم إل بلی وکل امرئ یوما یصیر إلى کانا 


وقول الشاعر )٤۳۹/۸(‏ : 
٤‏ فلن عمرت لقد عمرت کأنى غصن تيه الرياح رطيب 
٠‏ وكذاك حقا من يعر له کر الزمان عليه والتقلیسب 
٩‏ حى يعود من البلى وكأنه فى الكف أفوق ناصل معصوب 
۷ مرط القذاذ فليس فيه مصنعم لا الريش ينفعه ولا التعقيب 


ویرد محمد بن فطیس على من يعيب الکبر ردا رادعاً فقول )۸۰۹/۹/٤(‏ : 
۸ کال أملف هل ا عاد ا ۸ e‏ 
۹ أم هل رأيت من البرية اشا ٠‏ نال الذى فى مده لم هرم ؟ 

۹۷ 


۹۸ 


وبتسحدث الشعراء عن آثار الكبر الظاهرة للعيان : كضعف اسم وانحناء الظهر وارتعاش 
الأطراف » كتول الأغلب العجلى وهو ممن عمر طويلاً > مشير فى البيت الأول بكلمة « النقض » 
إلى البعير أعياه السير وأهزله »> وهى مشية الرجل ارم )١١۹/٤/۳(‏ : 
1۰ ا لاحمل بعضی بعضی منفها روح مثل النقض 
۱ مر اللیالى أسرعت فى نقضى طوين طولى وطوين عرضى 
۲ م التحین عن عظامی نحضى أفعدننی من بعد طول نمضى 
ا ان معاوية رای هزاله وهو متعر فقال ف أبیات مشاممة )۸1/۸( : 
۴ ارى الليالى أسرعت فى نقضى ' أخذن بعضى وتركن بعضى 
حن طول وترکن عرضى اقعدنى من بعد طول الہض 
وبقول سحيب بن أحمد الشاعر وكان قد بلغ سنا عالية )۸٠١/۹/٤(‏ : 
E ©‏ ا ا ا که ا 
٩‏ قد كنت ذا ايد وذا قوق فليوم لا أستطيع أن أنهضا 
ویقول جندل )٤۲۸/۱۱۲/۲۱(‏ : 
۷ ہل إن تری شمطاً تفرع لی وحی قاانی وارتی فی مسحلی 
وقول الشاعر )۱٠۹۸۹/٤/۱۱(‏ : 
۸ حى أعظمى مر الزمان آلذى مضي ولت من ران ثلائة ارش 
ا ا ا ا لات ا ا رن 
ويرو لنا صاحب حزانة الأدب أن أبا حاتم السجستافى روى فى كتاب المعمرين » بسنده إلى 
الشعبى قال : أرسل الي عبد الملك بن مروان وهو شاك > فدخلت عليه فقلت : كيف أصبحت 
باأمير المؤمئين » فقال : أصببحت كا قال ابن فيئة n‏ 
ا ك اورت عن جج عت م عی عذار ام ۲ 
ا رمتنی بنات الدهر من حیٹ لاأرى فکیف ممن ا ولیس برام ؟ 


(۲۹) ورد فى العفد الفرید ( ١٣۹/۲‏ ) أن الأيات لزهیر ۰ وقد جاء فى الببتث الأول لفخل ا بدلا من ١‏ تسعین » 
وف المت الألير لفل « تارة » بدلا ن ١‏ مرة » ها سء صر ايت اثالث ھکا۔ا فلو ا أ بل 0 : 


n 


2 ب و ا کر ت ی چ م ی خو ج 


| 
1 
۹ 
1 
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۹۹ 
٢‏ فلو آنا نل »> إذن لاتفيتها ولکننى أرمى بغير سهام ! 
۳ ادا مارانی الناس قالوا : 1 تکن ا شدند البطش غير كهام ؟ 
4 فت ولم يفن من الدهر ليلة ولم يغن ما أفنيت سلك نظام 

٠‏ على الراحتين مرة » وعلى العصا أن لاا بعدهر قامى 

ويقول إيليا أبو ماضى من مطولته الشعرية «الحكاية الأزلية » يصف رجلا هرما 

: (YATA) 
كأنما زلزلة ته ما به من رعشة واضطراب‎ ١ 


ويرى الشعرآء أن الكير جعل الفارس المغوار من العجز والضعف يت لايعد صالا وض 
غار الحروب . ويعير أبو العلاء عن هذا المعنى فى درعيتين له هما الدرعية الأولى والدرعية 
السابعة : في الدرعية الأرلى قول على لسان رڄجل ترك لہس الدروع لکبره -~۱۷۰۷/٤/۱۱(‏ 
۱ الأبیات ¬١‏ ۷) : 
٠۷‏ رأتى بالطرة لارأتى قرياً ولمخيلة قد تى 
۸ وأخحلقت الشبابً وكان بردى وفارقت الحسام وکان حينى 


۹ کی لم ارد الیل تروی إذا اسسقینا علفا سقتنى 
۰ الاق الدارعي بغیر درغ وأدعو بالمدجج لاتفتنی 
۳۱ کان جیادهم ارات وش أصرعهن ین ربد وان 
۲ وما أعجلت عن زرو ارا ولكن القاضة أثقلتنى 
۴ الث منکی سر العوالى ‏ وحمل السابری آکل متنی 


وى مطلم الدرعية السابعة يقول على لسان رجل أسن وضعف عن لبس الدرع » معبراً عا 
تتاب مثل هذا الرجل من حاوف )۱۸۱۲/٤/۱۱(‏ : 
فا أرال وضعت السرد ع وعزل ‏ ادى ول يض إل الغرو اال 
٠‏ ويدلى العود البطىء وقيل لى وراءك إن الذثب منك على بال ! 

ومعنى هذين البيتين من قول الربيع بن ضبع الفزارى وهو من المعمرین )۱۸١۴۳/٤/١۱١(‏ : 
٠۴١‏ أصبح مى الشاب قد حرا إن كان ولى فقد وى عمرا 
۷ ات ل اخيل ا لك ري الج ن :ر 


| 
أ 
1 
ا 
۱ 


ا 
1 
1 . 
ا 
1 
ا 
| 
کے 
ا 
أ 
ا 
1 
| 
i‏ إ 
1 
1 
1 


| + 
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۹۳۸ ولت احشاه ان مررٽت به 
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وحلرى وأخحشى الرياح والمطرا ! 


ومادام الكبر يؤدى الجسم إلى هذه الحالة من الضعف فحرى بالمرء أن بتعقل ويستمع إلى 


تحدیر ابن مکی الصقلى إذ یقول )١۱١۳/۲١(‏ : 


0 ر 4 f‏ 
۹ اروم من نزل المشيب براسه 


٥۰‏ من لم میز نقصه ی جسمه 


ونجد الجاحظ يواجه هذا الواقع المرير ؛ إذ قال حين زاره المبرد فى بؤس مرضه » وسأله عن 


: )۲٤/۲۰( حاله‎ 


3 ان أن تکون وا شيخ کا .کا اپام الشہاب ؟ 
۲ لقد كذبتك نفسك لیس ثوب 

وليس أدل على هذه الحقيقة من أن الكبريكون ذريعة للاعتذار عن أداء عمل يتطلب القيام 
به شباباً لايزال فى ميعة الصبا . وفى هذا المعنى نجد هذه الأبيات الى أرسلها الحسين بن الضحاك 
للمتوکل پعتذر عن عدم منادمته لکبر سنه ۲۲٣٥/۷/۰ >» )۷٤/۲/٦(‏ - ۲۲۹) : 


۳ اما فى الاين 
٤‏ فکيف وقد چزنا 


م 
I‏ وقد رفم الله 


e o 


ل 


وفيتها 


اغا 


اص 


أقلامه 


٣‏ وی من اصر على فن 


۷ وال لن اسراء 
۸ فإن بقض لى عملا 
۹ للا تلح ف کر 
۹ فقد سط الله لى 


الال 


دريس کال جدید من الثياب ! 


عذير وإن أا لم اعتدر 


واليحد ف د ا 

ه فى الأرض صب صروف القَدر 
اب ران شش مرا قر 
کل ان ا 


1 4 ن ۵ 
فمن ذا يلوم إذا ماعذر؟ 


O 


وإن الكبر ليترك أثره فى مشية المع » فتقصر ححطاه وتتعثر . ونجد للشعراء وصفاً لتلك المشية فى 
أكثر من موضع فقد سبق أن روينا فى وصف المشية البيت رقم ٠١٠١‏ وقال أعرابى 


: (FoR /Y/1) 
أشكو إليك وجعا‎ ١ 


برکہی 


سے سے ا۱ 


وھدجاناً م یکن فی مشینی 


Be 1‏ 
0۲ كهدجان الرال حلف الهيقة 
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۰1 

وبقول عدی بن زید )۳٣۹/۳/۰(‏ : 
ات اا ج کک ل ا ن 
٤‏ قريب الخطو بحسب من برای ولست مقيداً أ بقيدٍ! 

ومن تم فإن الكبر مجعل السير مسافات طويلة أمراً شاقا » وها نحن أولاء نسمع عبد الحسن 
الصورى يرد على أبيات بعث با إليه الشاعر أحمد بن سلمان الفجرى يدعوه لزيارته وعبور البحر 
اؤ قطع الفیافی » فيقول )٤۸۹/٦/٤(‏ : 
٠‏ جزاك الله عن ذا النصح خياً ولكن جاء فى الرس الأحير 
ر ات لے الو ا و کڪ اوت س ال 

ویۋدى الکبر بالمرء إلى أن يتوكأ فى سيره على العصا من ضعف ووهن > وبذلك کون موضع 
شماتة أعداثه ؛ کا يسأمه أهله . وپعبر عروة بن الورد عن ذلك بقوله ( )۸۲/۳/٥‏ : 
EE N EON O N N‏ 
۸ رهينة قعر البيت كل عشيةٍ يطيف بى الولدان اهدج كالرَألٍ ! 

ونجد فى عجز البيت الثانى وصفا للمشية وهو المدجان الذى جاء ذكره فى البيت رقم 
۲ . ونجد أن الشاعر هنا يشبه نفسه بالرأل » وهو ولد النعام أو حوليه > لأن مشيه يكون 
ارتعاشاً . 

وجدير بالذ كر أن لزوم العصا قد جاء فى الشعر كابة من آيات العجز نتيجة الكبر » والرجل 
يتمنى إذا م تكن له قوة » وهو جحد مس العجز » فيقول : لو كان فى العصا سير ! وإذا لم مجعل 
المسافر فى عصاه سيرا سقطت من يده إذا نعس » والشيخ يتوكا على العصا فتعاونه على السير 
وتکون له دعامة . ونروی هنا یتین حرثان ذى الإصبع > إذ يقول لأمامة وقد رأته نمض فسقط 
وتوکا عل عصاً فبکت (۳۸۲/۲/۹) : ) 
۹ جزعت أمامة أن مشيت على العصا وتذكرت إذ نحن م الفتيان 


٠‏ لاتعجین امام إن حدث عرّا فالدهر غيرنا مع الأزمًان 


(۳۰) وردت ی البیان والتہیین ٤٠۹/‏ لفظة « فيأمن » بدلا من «فيشمت » . 


: 2 E RSA ۳ a 1 
م‎ mM 
3 0 1 
r 
ETFO ETE IVT TEEPE 


EERE 


ا 


IESE EN 


EER 


کو ووی 
م رمک ی 


RAS 


0 
0 


IEEE 


ET 


ومع الكبر وضعف الجسم وانحناء الظهر » ولزوم العصا » تفد الأمراض والعلل » فيقول جرير 


: (FANT) 

۱۹٩۱‏ ا العظام الراجفاٽت من البى 
ویقول الشاعر )١۸/۲/۱(‏ : 

۲ وللکہیر دایات ارب 
وقال أو ضبة فى رجله )٤۲۹/۸(‏ : 

۳ وقد جعلت إذا مانمت أوجعّى 

6 وکتٹ N‏ على رجلين معتادلاً 


وقال رجل من بی عجل )٤٩۹/۸(‏ : 


٥‏ وثی بې واش عند ليلى سفاهة 
۷ واب من عیب الفتی غیر انی 


ماإن 


الرکہتان 


لک اء الرکیتين دواءُ 


, 4 ۸ مر 2 
ظهری وقمت قيام الشارف الظطهرى 
i ¢‏ 


فقالت له لى مقالة ذى عقل 
ر اللامة. لمعل 
جعلت العصا رجلا أقيم بها رجلى 


کورهاء 


وی هذا المعی قول اعرا من بی تیم )٤٩۹/۸(‏ : 
ألفت قناتی حين أوجعنى ظهرى 


٨۸‏ وای من عیب الفی غير ا 


ويقول السيد عبد الرحم الباسی )٤١/۲/۱٤(‏ : 


۱۹۹۹ أرعشی الدهر ی رعش 


ك کت امقی. ولت اعا 


ومع الكبر يضعف السمع والبصر : أما عن ضعف السمع فيقول عوف بن محلم لعبد الله 


ا 
وکنت 


بن طاهر پشکو ضعف عه من الکبر )٤٥/۲/۱٤(‏ : 
قد احوجت مع ال ترجان 


ر مہ 


إن المانين - وبلغتها- 


ویقول الغزی )۱۲۷/۷/٤١(‏ : 
۲ طول اة ماها طائل 


۴ اأصبحت ثل الطفل فى ضعفه 
#ه 


مر 9 


ذو قوة وبطش 
o £ 4‏ ر e‏ 
فصرت اعيا ولست امٹی ! 


هھ يښ له 7ے 
عندی مایشہی 
الميداً والمنسى 
المانين EY‏ ( 
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۴۳ 
ويلاحظ أن اراد من التضمين هنا تمام البيت « قد أحوجت “معى إلى ترجان » وإنما تركه لأن 
أول البيت يدل على اشنهاره > وهو البيث الذى أوردناه أعلاه تحت رقم ٠١۷١‏ 
وأما عن ضعف البصر فقد قال بعض انحدٹین (۳۹۱/۲/۱) : 
٥‏ یی عضواً فعضا فلم یَدَعّ ‏ صحیحاً سوی اسمی وده ولسانی 
ولو كانت الأسماءُ پدخلها البلل إن بل اى لامتداد زمانى 


af‏ م0 کے مه 
۷ وال لا الى لسعين حجة وبع اتٽ من دوا سننان 
. ہے ل و ع ر ر 0 
۸ إذا عن لى شىء غيل دونه شه ضباب أو شيه دخان 


ویقول حمید بن ور الال (۳۹۱/۲/۱) : 
0 3 ر 3 
۱۹۷4 اری بصری قد رابی بعد صحة وحسبك داغ أن تصح وتسلا 


وقد يضعف السمع والہصر معا > کقول اہن ابی فان یصف الکبر )۳٣١/۲/۱(‏ : 
٠‏ من عاش أحلقت الأيام جدته وحانه إفتاه : السمعم والبصر 


ومن أحسن ماقيل فى وصف مايفعله المشيب والكبر بالمرء من ضعف فى الجسم كله » وضعف 
فى السمع والبصر» قول محمود سامی البارودی )٠١/۳١١(‏ : 


ع ا 0~ مر 
۸۱ اخلق الشیب جدتی وکسانی حل يه رة الجباب 
۲ ولوی شعر حاجبۍ على عي تی حى اطل کالداب 
e‏ ہے وسم لر ل ۴ : 
yl 1A‏ اری الشىء یں يساح الا کخال کانی ف ضباب 


4 وإذا مادعیت صرت کاأنی امع الصوت من وراء حجاب 
مي ل م ار 


٥۵‏ کلا رمت مضة أقعد تی لتقلا اعفان 


ومذا کله اعتیر الکر عیاً ؛ کا اعتر المشیب عيبا > فقول الشاعر ( ۳٠١۹/۱/۰۵‏ ) : 
۹ برت زوارها قالوا وماعلموا تة رت وشخ ماله عم 

E O N PT A aT 
ل جه لات دا م ق‎ e 2 


وقول الأحطل لنابغة بنى جعدة یعیره الکبر ؛ ونما هو شاب حدیث السن )۲۷۸/۱/۱٤(‏ : 


TPES TEE rT RTE DT RET RETEST TELE EEE EL i EA LABORED 
EEE EE EERE EE AENEAN رر‎ 


TESTE 


TTR 
RE EEE ESE 


THEATRE TINTS 
ETS 


٤ 
لقد جازی أبو لى بقحم وممتتكث عن التقريبوٍ وان‎ ۸ 
اذا هبط الخار کبا لغيه وخر على الجحافل والحران‎ ۹ 


: )۲۳۳/۲۹( ويننى النابغة الحعدى نہمة الکبر عن نفسه فیقول‎ 
E Ng ENS OE me BG O O 


وما بصا۔حی الكبر الملل والسأم من طول افر ود الرمان 4 وف هیلا يقو ابو العلاء المعرى 
(VT ~17۱1)‏ : 
اا ا ا کس ا و ا 


ره مم ال 


ê ۴‏ ۸ ار 
۲ وحلت کلی سوی شیب جاوز وم يبيض على طول المدى الشعرا 


ويقول أبو العلاء أيضاً فى مطلع قصيدة يجيب فيا شاعراً مدحه يعرف بأى الطاب الجبلى 
( ۷1۱1~ ۷13( : 
۳ أشفقت من عبء البقاء وعابه ‏ فلات من أرّى الزمانِ وصابه 


سی 


44 و اعلا الال ر ٻای الندى تلنیه عن اراب 


ومثل هذا قول زهیر (۷۱۹/۲/۱۱) : 
4 ا اة ومن بعش مانن ر لا أبالك يسام 
غبر أن الملل قد لابکون مللا من اللياة ۽ وا نما يون مللا من الصعف الذی پأنى به الكر : 
کقول ابی الطبب المننی )۳۳۹/٤/٤(‏ : 
4 ر ت م 
١‏ وإذا الشيخ قال أف فامل م حاة وإنما الضعفً ملا 


ت 


۷ الة العيش صحة وشباب فادا ولا عن اللرء ولى 
وعن الملل من الحياة وما س من ایات الكر محدننا الشاعر السعودى المعاصر حمد حسن 

الف . )۸/٤١٠١/١۳(‏ من قصيدة له من أربعة وثلاين بيتاً بعنوان « رفيقة اللهو» فيقول : 

۸ ارفیقتی ف اللهو قد جزعت نفسی ور صفوها الملل 

۹ ماعدث مفتوناً ممن قدموا أو عدت مشتاقاً لن رحلوا 

۰ إن کان عندك للهوی امل پو فا عندۍ له امل ! 

اا ت ا ع ب ات چ ا 


plied registered version 


: مه و ك 
۲ ماذا پرجی من کھهولته ومن اموى والحسن . . مکل ؟ 
۳۴ ایکون ل ہپشبیبتی خطل ‏ ویکون ل بکهولی خطل ؟ 
‰4 ولان صبوت لسوف يعصمنی عجز» وسوف يصدنی کسل 


وقول : 
٠‏ ارفيقتى فى الهو معذرة مى إليك فإنى طلل 
٩‏ قد كدت أذهب نی الوری ثلا لو کان يفعم عندهم مل ! 


ويقول : 
1 ت م م مہ a‏ ۳ بد د 
۷ فتجچلى سبل فر بتما ضاقٽت على ممفردىی السبل 
ومن مساوی الکبر أنه يذهب بالمسرة وطیب العیش : كقول الشاعر )۳١۸/۲/۱(‏ : 
۸ إذا عاش الفتى سعين عاماً فقد ذهب المسرة والغتاءُ 
وقول ربیع بن ضبع الفزاری فى هذا المعی )۳۳۲/۱/١١(‏ : 
ا سے لے مر ص 
۹ إذا عاش الفى للمائتين عاما فقد ذهب الذاذة والفتاء 
وقول أبى العتاهية )۲٠٤/۲۹(‏ : 
6 ام م 4 
٠١‏ ايا من يؤمل طول الحياة وطول الحاة عليه خطر 
۱ إذا ماكبرت وان الشباب فلا خير ف العيش بعد الكبر 


وإن هذه المعاناة الى تصحب الكبر لتدفع بالشاعر إلى تى الوت » فنسمع زهير بن خباب 
أحد المعمرين الذى يقال : إنه عمر مائة وحمسين سنة - يذم الكبر وطول الحياة فيقول 
(\1YA/Y/o)‏ : 
شير للف الکن وت ب 
۳ ین أن پری الشیخ البجا ل إذا تادى بالعشيه 


ويرى الشعراء أن من مساوى الكبر تعذر التعليم أو التأديب فيه » فيقول الخبل السعدى 
(۲۰/۲/۱ ۰ ۹۷/۳/۳ ) » ویقال إن البیٽت لغيره : 
4 اذا المع أعيته المروءة اشا فطلبها. كهلا عليه عسير 
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ا 


۱۹ 


وهم یرول زا الحجاء حين بقولون : ماأشد حطام الكبير» وأعسر زياضة الهرم ! فيقول 


صالح ابن عبد القدوس (۰۲۹۰/۲/۱» )٠٠۴۳/۱۳‏ : 

٥‏ وان من آدېته فى الصا کالعود الما ف غرسه 

۹ حیی لاہ موقا اضرا بد الدی أبصرت من په 

1۱1۷ والشسيح لاترك أخحلاقه حى بواری ی ری ر 

۸ اذا ارعوی عاد له جهله کدی الضنی عاد الى نک“ 

۹ ماتبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه! 
وقال ابن درید )۱۰٤/۳(‏ : 

والشيخ إن قومته من زيغه ل بقم التلقيف فيه ماالتوى ! 
وقالت إحدی نساء العرب تشکو ابا )۲٠۰۳/۲۹(‏ : 


ص 
اس ج ص 


ااا عرف امان في امد کی وي عت لادا 


وقال الشاعر ( ۲٠١/٤۱‏ ) : 
١‏ قد ينفع الأدب الأحداث فى صغر فليس ينفع عند الشيبة الأدب 


واذا کان اللشب بر ترط ف وسحدال الشاعر والموت ( (انظر ۲ ¬ ب ~ 4 ) فان الكير يدنه 


منه » فیقول الغوالی )۳٣۱/۲/۱(‏ : 

۳ أصبحت والله محموداً على أمد من الحياة قصير غير ممتد 

4 حت بقیت محمد الله فی حلفی کأئی بیہم من وحشة وى 

8 وما أفارق يرما من أفارفة .إلا سيت .وا احز المد 
ويقول أبو العتاهية )٠١۸ /٤١(‏ : 

٩‏ ابن ذی الاہن کلا زاد منه مشرع زاد ف فاء أيه 

۷ مابقاء الأب اللح عليه بدبيب البلى شباب بيه 


وی معناه ماحکی عن زر بن حبيش أنه قال وقد حضرته الوفاة وكان قد عاش مائة وعشرين 


: )۱۰۸/٤۱( سنة‎ 


)۳1( جاء فى الوسیط /۴۳ه٠۲‏ «عاد إلى جهله » , 


۸ اذا الرجال ٠‏ ولدت أولادها وار من > کر :اجب ادا 
۹4 وجعلت اسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها ! 


ونجد مزاوجة بين الموت واضرم فی قول الشاعر )٠١١/۱/۲(‏ : 
٠‏ لاطيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار اموت واهرم 
وف قول القیمی )٤۸۳/۸(‏ : 
۳۱ إذا كانت السبعون سنك لم يكن لدائك إلا أن توت طبيب 
۳ وإن امرأ قد سار سبعين حججة إلى مل من ورده لقريب 
۳۳ اذا مامضى القرن الذى كنت فيم وخلفت فى قرن فأنت غريب 
وی قول ایی عمران موسی بن عمران المارتلی )۱۴۷/١٩(‏ : 
٤‏ امن بعد سعين أرجو البقاء ٠‏ وسيع أت بعدها تعجل 


وة أبيات نجمع بين هذا كله ما يصيب الشعر وال جسم » وقصور انطو وانحناء الظهر » م 


توقع اموت فى الاية ؛ إذ يقول الشاعر (۳۹۱/۲/۱- ۳۹۲ ) : 

امن شيخ قد دد لحه آفى لاث عائم الوان 
رن ۸ ٠ Mac ٤‏ ا 1 

۱۳۹ سوداء حا لكة ویرد مفوشض واجحد لونا بعد ذاأ هجا نا 


: 1 مسرن صر e‏ ۶ 
۷ فصر لای خطوه تفتدالى وحنین قا م صله تفتحا 
۸ صحب الزمان على احتلاف فونه فراه منه شدة وليانا 


4 ولوت بأتى بعد ذلك كله وأنا بعى بذاك سوانا 


ويلاحظ أنه قد وزدت ی عیون الأخبار )۳۲٠/۲(‏ أبيات مشابمة وإن اخحتلفت فى بعض 


الفاظها بون راء 


والكبر إما أن يؤدى بالمرء إلى الارعواء » أو إلى الضلال › وليس كضلال الكهولة ضلال 


قول حافظ جمیل الشاعر العراى » يصف عهد الكهولة انه مأ (A11)‏ : 

٠‏ حلت الشباب طريق كل صلالة عمياء تر بالمصير المظام 

حى إذا استخلفته مصلل أقوى على التضليل منه وأاعظم 
رر ب سر ي ې ت 


۲ باركت شيطان الصبا وحمت شى على مترفق مرحم 
۴۳ فکأنی واریت عھد شینی لیظل عھد کھولی ف مام 


etr e sn iY 


IEE ESEF ۴ xz = u pr 3‏ چ چ ج ھی و ی چ ی 2 THREE SRE 5 i r E RPT HSE ETAR E ETT OTE u rahi FET‏ د oe n7n‏ مرچ د نق 
O E E EEE‏ کے کیک ر و وھ وک سے جریم چو سے می ج بک چ ےک 2 ھک ن فا کش کچوک ج ج و E a E E RR E e Ea r ER a e mg mr a a ee ERT ES 8 E‏ ی و ی 


۱۰۸ 
بيد أن من الشعراء من يدافع عن الكبر ويقرنه بالحكة وعدم الوقوع فريسة للمخديعة كقول 
سح ابن وثیل الریاحی من قصیدة مشهورۀ له (۳۳۲/۳/۱۰) : 
4 وماذا يدرىی الشعراء مى وقد جاوزت حَد الأريعين ٠١‏ 
وهؤلاء يرون أن الضعف والكبر لامحولان بين المرء وبين الطموح والآمال العراض ؛ فالشباب 
شہاب القلب » وی داحل کل رجل کبیر قلب شاب › ومن م نسمع البہاء زهیر بقول وقد 
تقدمٽ به السن )۸۷/۲/۱١(‏ : 
٥‏ قالوا كبرث عن الصبا وقطعتً تلك الناحيه 
فدع الصبا لرجاله واخحلع ثياب العاريه 
اا کت و ك ال اي 
۸ فوح من عطفی اند فاس الشباب کاهية 
کک کل الا تله ي الف 
١‏ فيه من الطرب القدي بم بقية ف الزاوية 
ویقول الشاعر )۳۲١/۲/۱(‏ : 
١‏ باھند هل ل نی شیخ فی أبداً؟ ‏ وقد پکون شباب غير فتیان ۳ 
ویقول آخحر (۳۲۰/۲/۱) : 
۲ وفتی وهو قد أناف على الخ .سين يلقالةَ فى ثياب غلام ! 
ويقول أبو الطيب ف هذا المعنی أیضا )٠١۹۲/٤/۱۱(‏ : 
۳ وشخ فی الشہاب ولیس شیا یسمی کل سن ب المشيب 
وقول العقاد )٠٠١٤/۲١(‏ : 
٠4‏ فل لابن تسعين لاتحزن فذا رجل دون الثلاثين قد سوال فى المرم ! 
وإن هذا التناقض بين التقدم ف السن ومايصحبه من أيات الكبر » وبين ما مجيش به القلب 
الات من فو وال لان راغ ف ف الفاغ ا ا وجي م هاا 


(۳۲) ورد فی مجالس ٹعلب ۲۱۳/۱ لفظ «پبتغی ١‏ بدلا من بدری ) ولمُثل « راس ١‏ بدلا من سحل . 
(۳۳) ورد هذا البیتٽ فی شروح سقط الزند ٠٥۹۱/٤‏ مبتدا بكلمة «یاعز » بدلا من «پاهند » . 


۹ 


التناقض فى حياته ؛ وهو مايعبر عنه الشاعر السعودى المعاصرعلى زين العابدين ف قصيدة طويلة 
تبلغ ثلاثة وأربعين بيا بعنوان «طموح وتطامن » قول فہا ٥/٤۲۸٥/۵٤(‏ ۰ الأبیات ۳ - 


¢ FE 
ولک ست ولان عظمی فهل فى الطوق تحطبم الصعاب ؟‎ ۵٥ 
أرى للنفس امالا عاضا ولقلب الفتى مى الشباب‎ ٠١١ 
القوی شواظ نار تود فى اشتعالٍ ولاب‎  مزعللو‎ ۷ 
کأنی لم أکن للا فا بوج فاده موج العباب‎ ۸ 
فاهذا التناقضٌ ف حیاتی ! شاب القلب مرضوض الإهاب‎ ۹ 
رایت العمر م يعجر فؤادی  ول یڈ طموحی عن طلابی‎ ۰ 
تری ماالسرٌ فی أعاق نضسی؟ وهل مازلت أرفل فى شبابى‎ ۱۹۱ 
او الآمالٌ فى الدنيا نادت فشدتنى لأوعام کذاب ؟‎ ۳ 
کر که می کت پا اک ا‎ 
کاأئی م ا حيس عا ول ف اة انات‎ ٤ 
فاا جت ماع كه قاق من الال ف دا اكاب‎ 


وعلى النقيض من هذا نسمع إبايا ہو ماضی فی مطولته الشعرية «الحكاية الأزلية ١‏ يقول على 
لسان شيخ « مشتعل اللمَة بالى الإهاب » إنه يطلب من خالقه أن بأحذ حكته ويرد عليه الشاب » 
OA a‏ 
۱١١‏ مر تقف الأيام عن سيها فإنه 


ترزكض شل السحاب 


۷ وضع أمامى لاورائى الى وطول الدرب وزد فى الصعاب 
ES: e‏ " 0 مړ © سر مص ت 
۸ مالد با لاء اروی به بل لذلى ف العدو حلف السراب ! 


ويتناول الشعراء بالوصف مايعترى المسن من تغيرات نفسية » ومامحدث من تغيرات ف سلوك 
الناس حوه » ونظر مم اليه و له 1 حب التغرات التفسسة بتحدث الشعراء عن 
لين القناة الى كانت لاتلین › وعن غوف الرجل ا من e‏ > وكرة حديثه عن الماض > 
وففد أله الاهمام ا 0 حوله » قو انه أصبح شیخصاً عدم الجدوی : 


عن لبن قناة المسن يقول الشاعر )۳١١/۲/١(‏ : 
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وقول الشاعر ٤۱۹/۲۳ >» ۳۲٣/۹(‏ ) : ) 
٠‏ فأصبحت کنا وأصبحت عاجنا وشر حصال الرء كنت وعانن ۳١‏ 
ویقول قطری بن الفجاءة (۳۹/۰۷) : ) | 
۱۱۸۱ ومن لايعتبط يسأم ويرم وتسلمه النون إلى انقطاع | 
وا لل ا ي جه ا اعد من س اع 


1۰ 

۹ كانت قناتى لالين لغامز فلانما الاصباح والامساء ! 
ودغت رى .ا اغا لك کا ال ا | 
وعن رهبة الئاس بقول طرفة ( ۲۷۹/۱۰۸/۲۳۱ ) : | 

1 مرم 4 4 م ل ك 
لاکبیر دالف من هرم ارهب الناس ولاكل الظفر 
ق کا دت ال عن اکى ل ل و : 
ن و ن اغ م دا العصا تحنى علا الأصابع | 
۾ ر ۽ 0 م : 8“ ا ا أ 
۴۳ احبر اخحبار القرون الى مضت ادب کال کلا ممت راکم 
ات مئل السيف الى ا نفادم عهد الحفن والنصل قاطع | 
وقال اعرا فى امرأة ( ١۸/۲/۱‏ ) : 

يا بكر حواء منن الأولاد وقدم العالم فى الميلاد! 
1¥ عمرك لوڈ ى التناد فیحد رشنا حل رٹ عاد ! 
وميتدا فرعون ذى الأوتاد وکیف جاء الل بالأطواد ؟ | 
ولا حمل حبرا فیقول ٥٠۳ - ٥۰۲/۸(‏ ) » ویلاحظ ان لفظ «واصل » جاء ی ص ۲۹۹ بدلا 
إ 
من واسط ) : 
1¥ قالتٽ ا يوم برقا واسط ا الغدير مد حعلت ه | 
1 ات د زاك الاضى الدذف ذهبت شبيبته وغصنك أخحضر 
ا بر ^۶ 2 ITT.‏ ۱ 
4۹ شيا دعامتك العصا ومشععا لاتبتغى حرا ولاتستخبر 
| 


(f)‏ قال اہن الاعرای : قال رجل ١‏ کنی ١‏ اذا قال : کت شابا » کیٹ شجاعا ئت قويا » أما لفظ ١‏ عجن » فيقال 
« عجن الرجل إذا نمض معتمدا على الأرض من الكبر». | 


وقول ابن العباس *" ٤٥١١/۲/٠ ١(‏ ) : 
۴۳ لاخير فى الشيخ إذا مااجلخًا وسال عرب عينه ولخا 
۶ واشت الرجل ف وکال وضل الغانبات "U el‏ 
وأما من حيث فقدان امسن الاهام با بجرى حوله فمن أمثلته ترك التعجب من العجب › فا 
من شىء أصبح يثير عجبه » وى ذلك قول حسان بن الغدیر )١٠۳/۸(‏ : 
٥‏ وهلك الفنی ألا براح إلى النّدى ‏ ولا رى شيا عجياً فيعجبا 
٦‏ ومن یبتغی می الظلامة يلقى إذا مارآنى أصلع الرأس أشيبا 
ويلاحظ أنه قد ورد هذا المعنى فى البيت الثانى من قصيدة الشاعر السعودى المعاصر محمد 
حسن الف الى سبق أن رويناها ف بداية هذا الفصل تحت رقم ٠٠۹۹‏ وفيه قول : 
ما عدت مفتوناً من قدمسوا وعدت مشتاقاً من رحلوا 
ونجد معنى جديدا فى أبيات لأحمد شوق من مسرحية «كليو باترة » عا يصيب المسن من 
تخيرات نفسية » وهذا المعنى يتصل بمشاعر الحسد والغيرة الى بحس ما الشيوخ عو الشباب ! فى 
هذه المسرحية نسمع «زیلون » محدث نفسه قائلاً (۱۸۱/۲۲) : 
es, NCI e. COW‏ 
۸ ل N dG SE O E i‏ 
4 ووجدت لاعج غيروٍ بين الجوانح تتقِدا 
أما من حيث تغير سلوك الناس نحو المسن » وتغير معاملنہم له » وما پبعثه هذا کله ف نفسه من 
مرارة وألم - فنجد خير مثال له هذه الأبيات لعبد الله بن عبد الرحمن القاس الدينورى 
(I // 1°)‏ : ) 
٥۰‏ عشت من للدهر ماکفانی ومر مامر من زمانی 
0 ره بي رتست ع بسرت ونان 
۲ وقد سئمت الحاة ما لى من لدل ولوان 
۳ وين أ كنت اريه لادث الدهر قد قلاف 
aE el EO‏ 
)۳١(‏ « أ » كقولك أف وتف . 


i1 
1: 
LE 
1 
1 
١ 
| 
3 


ا 
٤‏ 
٤‏ 


Ei 


شد لی وا چ جد کو ت چ وک 


اي ممق TL‏ “ 


E E 
E SSPE LALES 
کس د س ی سک‎ 


1۲ 


4 وین غلام إذا پادی 
11۹٥‏ ملدمسدم ل ازاف إلا 
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تصاام النذل وهو دان 


مقطب ‏ الوجه ماران ! 


وقد وجدنا أبياتاً للشاعر المذلى ساعدة بن جؤية تتضمن معظم ماأوردناه من آياٽ الكبر ‏ 
ويلاحظ أن مطلع الأبيات سبق أن أوردناه تحت رقم ٠٠١١‏ ولذلك لم نعطه هنا رفاً . يقول 


ساعدة )۱۹۱/٥۰(‏ : 
4+ + 6 شعری أ ا من اهرم 
۱۱۹١‏ والشیب دا سکس لادواء a‏ 


۷ سان لشن قافن وة ادا 


ٍ 0 : ّ 

۸ فی منکبيه وف الاصلاب واهنة 
۹ إن تأته فى نار الصيف لاتره 
٣۱‏ فقام ترعد کقاه پمحجنه 


٧۲‏ االله یہی عل الأيام دوحید 


أم هل على العيش بعد الشيب من ندم 
للمرء کان صحيحاً صائب القحم 
لولا غداة يسير الناس لم يقم 
و مفاصله غمز من العسم 


4 


إلا يجمع مايصلى من الحجم 
فل ابلك سار الاش اخ 
قد عاد رهبا رذيا طائِش القدم (۷" 
ادف صلود من الأوعال ذونحدم 


وحمل المستوغر بن ربيعة آيات الكبر ف أبيات قاها حين دحل على معاوية بن أب سفيان "١‏ 
8 4 
وهو سن معمر وسأله : كيف نجدك يامستوغر (۷//۱ = ۳۸ ) : 


لے ا ات کر 


4 ولة النوم إذا اليل اعتكر 


۲۹۵ وحذرا ازداده ا حذر 


وم العشاأء شال الس 


وقلة الطَّم إذا الزاد حضر 
والناس لون کيا يبلى الشجر 


ونمة أبيات تتضمن إشارة إلى آيات الكبر دون ذكر أى ما » كقول المر بن تولب 


: (۳//4۹( 


يود الف اطرل. الشلامة والى ‏ ”فف رى طول الاومة غ 


(۳۷) ورد هذا البیٹ فی شعر افیذلیین / ۲۸٩‏ على النيحو التالى : 


تراه ترمد كاه مسجد 


وان خطا فهو نضو طائش القدم 


(۳۸) جاء لى البيان والتبيين ۲٠۷/‏ وكذلك ف عيون الأخحبار أنه اليم بن الأسود بن العريان وقد دحل على عبد الماك 
ابن مروان » کا ورد ابیت الأول مدا لفل امح بدلا 2 ١‏ سلى ١‏ , 


a‏ ك 
ب ا 


وقول الکجیت )۳۲۱/۲/٤۹(‏ : 


YY 
۹۸ 


اش لے ان ال له ایی نا له كا 


إن سره طول عمره فلقد أضحى على الوجه طول ماسلا 


ان ل الع ام متو ا فق ك بى فاو رل من ارين 


: (4 ~۳0۸۲ /۱) 


۲۰۹ 
1۰ 
۲۱۱ 
1۲ 
1۳ 


إن معاد بن مسلم رجل قد ضج ين طول عمرو الأبد 
شاب رأس الزمان واكنهل الدهر م وأثواب عمره جدد 
انسر لقان كم تعيش وكم سحب فيل الحاة يالبد ! 
قل اضت دار ادم حربٽت وات فیا كأنك الوتد 
تسل غربانبا إذا حجلت كيف يكون الصداع ولرد ؟ 


0 تو و و اچوی چ 5 


VER N 
ود‎ EEF Tm am a FY و‎ 31 
کہہے نیہ شتتک مت مہ کے متم ی م ہک ص ی کک ن چ ی ا م‎ 


GETTER ATR RE gf TET TT LE TTT TT‏ کن 
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اتات الك 


2 ی ی ی چ و ا ی ی ی ی کے چ و یی ی د و یی م لے کی ا ی چو چ ی و ی ھا وو و چ و ی ی چ ی ی ی ی‎ SRIKE 
ر ر د‎ ٠ کیو ب یمد ھی‎ 
E ganek و ی‎ a RE 1 ت ب‎ SRE RE RET E e و‎ 
EDF ya GES TS aT EN RG RR a ETAIT ESOL ATO TVS TALS ES gg ا‎ CEO i ERR ear E EET e PGE E RO 
TETRA RR: TT Aiy E Bi EO TT PE) NE SENET PTS ESED PERE EEL EEL EET OPS EE TE SR E SRE SE IR ERE gE LL EG TY a rE, 
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وبعد فإن ماعرضناه فى هذه العجالة عا جاء عن الشباب والمشيب فى الشعر العرى تما يعكس 
نظرة الشعراء إلى قضية الزمن - هو قليل من كثير ما يزخر به التراث العربى . ولعله من المفيد أن 
نقدم هنا محموعة من أبيات جامعة » لعدد من الشعراء »> فكل محموعة ما تشتمل على كل أو ج" 
امعانى الى صففناها فى أبواب وفصول هذا الكتاب » ولذلك رأينا أن نفرد ما هذا الباب محيث 
بكرن لصا اسا لك العا ول ات اهال ع كل عة وا رالمات ٠:‏ 

بقول على بن جبلة من قصیدة بمدح ہا أبا دلفی العجلی (۳۲/۱۸ ء الأبيات )١١ -١‏ : 
٤‏ ربعت لشور على مفرقو دم ها عهد الصبا حين انتسب 
٥‏ ادام شيب جدو فى راه مكرومة الجدّق أنضاء العقب 
ا ا 
عن ميت مطلبه حب الأدب 


ف ار e‏ 
۷ واعتقن أيام الغوانى والصبا 


وکالشہاب الغض ظلا بستلب 


۹1۸ل يزد جر مرعويا حين ارعوی 

۹ ل ار کالشیب وقارا بجتوی 
۳ لاوم لر 

۹ فنازل م Cr‏ برب 


ه ا م س چ 
وذاهب ابی جوی حین دھهب 


کے 


۲۲۱ 
۲ 
TY 
4 


(حلول ا ذم المشیب - عزوف الغوالى - عدم الارعواء س رفض الوقار- التسحسر على 


کان الشاب لمَة آزھی با 
إ أا اجر سادرا ف اه 
م 4 سوم . 

ابعد شاو اللهو ف إجرائ 


وأذعر الربرب عن أطفاله 


جى ج 


الشباب ) 
ویقول اہو صخر » الشاعر الئل (۲۹۱/۱۹) : 


۲9 
A 


ال ا کر ال 


بانا معا وترکت ف مواهما 


وصاحبا حرا عزيز المصطحب 
لا أعتب الدهرَ إذا الدهر عتب 
و الخود وراء الحتجب 


ارد 0 


الملاتت 


¢ يس ر 


باعوجىی دلفی 


عجل الشباب به فليس بغافل 
آبکی علافها بکاء الثا کل 
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۰ 
ا 
| 
1 
| 


۱1۸ 
۷ أخرا صفاءٍ فارقا بيشاشة 
۸٨۸‏ وجنائب غدوية تندی صحی 
۹ ويوٽ غرلا ا دحو شا 
۳۰ فاخ شیب العارضین مکانه 
۴۳۱ جاوزتنا بقلل للذاذات الصبا 
۳٢‏ فالت أثيلة قد تنقصك البلى 
۳۴ أأثيل إن السيف لق غمده 


(التحسر على الشباب - حلول المشيب - ذم المشيب - عزوف الغوالى وملامهن - الدفاع 


عن المشيب ) 


وبلذة من عيشنا وفواضصل 
وغياطل لهو بعد غياطل 
وهواجر موصولة بأصائل 
لامرحباً بك من مقيم ازل 
والغانیات وکل عيش شامل 
ونكِستً فى أطار أشعث ناحل 
ويرث وهو على غرار قاصل 


وقول الشریف المرتضی (۳۷۷/۳/۱۲-“ ۳۷۸) : 


۴۶ هل الشيب إلا غصة فى الميازم 
۴٥‏ پحدن اذا ابصرنه عن سبیله 
۳١‏ تعممته بعد الشبيية ساخطاً 
۷ وهیبنی منه کا هاب عائج 
۸ حت مله الائات کانی 
۳۹ وتطلع فى ليل الشاب نومه 
A Cs E A CE‏ 
و کت اا عل کل ادت 
۲ لای افق لفون الف 


(ذم الشيب -- عزوف الغواى - كراهية المشيب - أيات الكبر -- انتغير النفسى -- البكاء على 


الشاب ) 

ویقول أیضا (۳۷۸/۳/۱۲) : 
۳۴ تا عا امامة عن شين 
ل لو سرت الت عا 
٥‏ فقلت لا : صر بح ودی 


ودا ت الخدود النواعم 
صدود النشاوى عن خحبيث المطاعم 
فکان بیاض الشیب شر عاکی 
على الغاب هبات الليوث الضراغم 
اذا ظلت يوماً انما غير فام 
طلوع الدرارى من خلال الام 
الى اللهو مقبوض الخطا بالاداهم 
فا عدن الت انت کا 
ا اسعافاً ببيض المعاصم 


سر ۾ 


وعدت شیب رامی من ذئوب 
فكم أحنى التستر من عيوب ! 
وإحلاصى عن الشعر الحضيب 
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م 


! ومالك باأمم مع اليالى إذا طاولن بد من مشيب‎ ٩ 

۷ وماتدلیس شیب الرأس إلا الوداد على الحبيب 

۸ للا تلحى عليه فذاك داء ء ضل عن حل الطبيب 
(عزوف الغوانى - الحض على الخضاب - رفص الخضاب - حتمية المشيب ) 

ونة أبياث للشاعر المهجرى نعمة الحاج من قصيدة له بعنوان «شطح الزمان » وهى من الشعر 


۲ شاب الفىی لوده وعزاژه 
۳ وفقد الشہاب اموت بوجد طعمه 


فکیفٰ Ei‏ بعد ۵ جلد ؟ 
صراحاً وطعم الموت باوت يفقد 


| ا و ل ا ما إلى الشاعر المشيب والحياة التى تنذر بقرب الناية »> يقول فييا 
٤۳۹ - ٤۳/4۸( |‏ » الأبيات ۷- )١١‏ : 
e |‏ ۾ س اچم 
١‏ عَم الشتاء تلوح في يه طلائم الحدث الحين 
١‏ أبن الشباب وين ذا العزم الرهيف 
| خالت. إل الل الصلا بة والغضارة شوف 
| ۴ والقلب زايله الحفو ق إلى رعاش كالوجيف 
| 6 كنت العزيز من الفا ق فصت مہم ف الطيوف 
٥‏ سبقوا صفوفاً بالرحي لل سوف نلحق بالصفوف 
ات ا ت ت و اه الف 
| ۷ ذكرى اللهيت على الثبا ٠‏ بو أشد من وقعم السيوف 
۸ دنیا ترحب بالضيو ف لکى تروغ من الضيوف 
| (حلول المشيب - للمشيب طريق الزردى - البكاء على الشباب - ايات الكبر- عزوف 
| الخوالى ) 

1 ویقول اہن الرومی E. WD‏ ) 
| ۹ اين ضلوعى جمرة. تود على مامضى حسرة تنجد ؟ ٠‏ 
ليل اعد الشاب ررة ٠‏ حب طا مام الشترن ويعت 
۱ فلا تعجبا للجلد یکی فرعا تفطر عن عين من الاء جلمد 
1 
٠‏ 
| 


۰ 
“4 
۲19 
۲٦ 
1Y 
1۸ 
۱۲۹ 
۷۰ 
۲۷۱ 
\TYY 
YY 
\Y¥é 
۷٥ 
۱۲۷٦ 


‌& 


رزئٽت شابې عودة بعد بداة 
وقېله 


ار 


لبت سواد 
وبدلت من ذاك البياض وحسنه 
لشتان مابين 
وكنٽت جلاء للعيون من القذى 
هى الأعين النجل الى كنت تشتكى 
مالك تأسى الآن لا رأينا 
تشكى إذا ما أقصدتك سهامها 
كذلك تلك النبل من وقعت به 
إذا عدلتث عنا وجدنا عدوطا 
کی حرا أن الشباب معجل 
إذا حل جاری المرےء شأوحياته 
ايوم هوى هلا مواضيك عود ! 


العارضين 


0 
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وهن الرزايا بادياٽت وعود 
ف ا 
e: 0‏ لازال ر 
أنيق وشنو إلى العين أنكد 
فقد جعلت تفذی ہشیی وترمد 


مواقعها فى القلب والرأس أسود 
وقد جعلت مرمى سواك تعمد 
وتأسى إذا نكن عنك وتنکد 
ومن صرفت عنه من القوم مقصد 
كموقعها فى القلب بل هو أجهد 
قصير الليالى والمشيب شلد 
إلى أن يضم المرء والشيب ملحد 
وهل لشباب صل بالأمس منشد ؟ 


( البكاء على الشباب - ذم المشيب - عزوف الغوانى -- حتمية المشيب -- البكاء على الشہاب ) 
ولاسيد محسن الأمين الحسينى العاملى صاحب معادن الجواهر حموعة من مثل هذه الأبيات 


الحامعة فهو یقول (۳۷۹/۳/۱۲- ۳۸۰ ) : 


YY 
TYA 
۱⁄۹ 
\ YA 
۸۱ 
YAY 
1 YAY 
YAS 
۱ ۸٥ 
1 ۲A٦ 


ذهب الشاب 4ا الشباب بابب 
ومضى مع الستين ت بعد ها 
نفر الغا مذ رأين بياضه 
فد کان ربعا الشباب بمو دها 
فاليوم أضحت وهی أنفر من ظبا 
والغيد الف للشبيبة والغى 


ا و 
قالوا تع بالخضاب فانه 
لكثنى والصدق طبعى لم أمل 
بأيبا الضيف اللم فرق 


ا ا 
شابٹ س مفارف وذوائی 
من كل خرعبة وبکر کاعب 


وهی الجحموع إلى مقاد جنائب 


۽ الوحش عى نزحا عن جانى 
اا عة اال اا 
بيد الشيب مطاعمى ومشارب 
عد المشيب لسلوة للخاضب 
ل الا ا 


Ê 


عى صددت أحبی وجائی 


( التحسر على الشباب - حلول المشيب - عزوف الغوالى - الحض على الخضاب - رفض 
اسلحضاب ) 
ویقول (۳۸۰/۳/۱۲) : 


YAY 
TAA 
1۲۸۹ 
14۰ 
۱۹۱ 
4۲ 
4۳ 
4٤ 
۲۹٥ 
۱۲۹٦ 


(حاول المشيب - عزوف الغوانى وملامهن - الشيب المبكر - الدفاع عن المشيب ¬ رفضص 
الوقار ) 
ويقول من قصيدة له (۳۸۱/۳/۱۲) : 


14۹4۷ 
4۸ 
۱4 
1۹ 
۳۰۹ 
۳۹۲ 


( عدم اللارعراء - عزوف الغوالى - ذم ال ك الست المیکر - عم حدوی الفضاب ) : 


افك . مااشتعل. المشیب براي 
أرجو من البيض السا مودة 
والغيد إلف للشبيبة والغى 
وإذا الغى هوى فهاهة باقل 
والفقر لو أمسى لقس صاحبا 
فالت علاك الشيب قبل أوانه 


لاحبذا عصر الشيب وحبذا 
فاجہتها لانجرعی من شيبة 
فالشيب عنوان الوقار واية 


قالت وقد ادت تسم هازئ 


1 4 

صبوت وشت من رید المشيب 
ء £ 8 2 

رات راسی بلوح الشیب فيه 


وقد كال الشباب شغیم دی 


وماان. شبٽٿ من کر ولکن 
أدلس بالخضاب بیاض شیی 
بروقڭ خن ته ضا 


ولان صرف الحادثاتٹ مراسی 


هات فالجراح شیب اس 
وضرائر للشيب والافلاس 
فی الناس بحسب ف ذكاء إياس 
لأصابه بالعى والإخراس 


ذل صعبك بعد طول شماس 
عضر وان من الس کات ٠‏ 
عجلٿٽ على فا با من باس 
لرجوع حل کالأئم الراسى 
فاللاقاز. قائ الاس 


على سفح الكثيب 


بنازلةٍ 


فأمسی الشيب من ادھی دنوب 


هوم شيت قبل المشيب | 

فار هن اله الت 
ړ 

وينصل لونه عند الغروب ! 
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ا ت س م س 


الحترى وقضية الزمن 


لقد أفردنا هذا الباب - كا سبق أن ذكرنا فى المقدمة - محموعة الأبيات الى تناول فيا 
البحارى قضية الزمن من حيث الشباب ومايفعله المشيب وقد وجدنا أن امعان الى يتناوها البحترى 
لاتخرج عن تلك التى أحصيناها وصنفناها فى أبواب وفصول هذا الكتاب » ومن تم فإننا سنقوم 
هنا بتصنيف أبيات البحترى وفقا للترتيب الذى اتبعناه فى تقسيم أبواب وفصول هذا الكتاب » غير 
أننا سنكتنى بإدراجها تحت عناوينما الرئيسية تجناً للتكرار » مع ملاحظة أن ماجاء منها فى وصف 


الشباب والمشيب من الناحية البيائية قد أوردناه فى المقدمة. 


| مدح الشاب : 


بقول البحتری ف مطلع قصيدة يدح با الفتح بن حاقان )۱٤١۲/۳/٤٩(‏ : 


۴۳ شرخ الشباب أخو الصبا وأليفه 
ویقول )۲۹٤۱/٤/٤٩(‏ : 

٤‏ أأحيب عندك والصبا لى شافع 
ویقول )۲٣٣۰/٤/٤٦(‏ : 

۵ ابام غصن الشباب تز كال 


: -د: البكاء على الشباب‎ ١ 

یقول البحتری ( ۳۳۹۱/۱/٤٩‏ ) 
۳۹ عادیٹ فا فاذننا 
0 7 ا و 
N E Fa A‏ 


ويقول من قصيدة طوھا ٤۴‏ بتا بمدح با أبا العباس بن ثرابة ۱٤٤/۱/٤٩(‏ » البيتان ١١‏ - 


OT 


رم وړ 


والشيب تزجية اطموى وخفوفه 
وارد دونك والشہاب رسو ؟ 


لاسمر را ا اد 


ال و وک 


© م 


وهی تریی الفوت مل شبٽت 


سيان عندی شبٽت ام مٿ ! 
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۱۲٦ 

۹ ا0 تسل هن :الشات المولى فهو القارظ انتظرت إيابه 

۳1۹ غضص عيش زالت غامته ی ٣‏ وسن بالغأمة المنجابه 
ونجده تتح قصیدته لی 1 ابا عیسی بن صاعد بہذه الأبیات )۲٤۱/۱/٤۹(‏ : 


اک چ ولان رت جه اف شات عدت فی طبه 

۲ مقترب العهد إن أرمه أجذ مافة النجم د مقتربه 

۴ برض عن ساطع المشيب کا ارقض م دخان الضرام عن لهبه 
وف مطلع قصيدة مدح بقول )۲٣۱/۱/4١(‏ : 

14 ا لا اق « الكثيب » وشرة ذلك الرشاً الرس ؟ 

! وأيام الشبابو معقبات على إبداء اام المشيب‎ ٠ 


وف مطاع قصيدة يحدح بها اللخضر بن احمد التغلی نسمعه قول )٥۹٦/۱/٤٩(‏ : 
۹ بات عهد الصبا وبای جلیده بين إعواز طالب ووجوده 
۷ فوا قد تقاویان من اللھ و بیان ف بيض فوږ وسوده 
وع ريف ا الس الاه قن الي رة من ف 
۹ هل مك على الشباہو بستف زر دمع الأسى على مفقوده 

وقال بتار ای ر اسن بن صدقة بالشام ٠۴/۲/۶۹(‏ ۰ الأآبياٽت -٤‏ ۷) : 
e EEN E Sa EE‏ 
أا :أى ل الى سك رد ضا هن ع ران الي ما 
۲ یالیت شعری ! ھل یعود کہا بدا زمن التصابی أو یجیء کا مضی ؟ 
E e E‏ ا ور لهو فانقضی ! 

وقال بمدح أبا العباس بن بسطام ۲۹۹/٤/٤٩(‏ » البيتان “٠‏ ۷) : 

Ura E aS OG U 
همل الشباب ملم پې فراجعة  یامه لی فى أعقاب أيامى ؛‎ ۴٥ 

وقال فى مطلع قصيدة يمدح با إبراهيم بن الحسن بن سهل » وقيل بمدح أبا اس ركاتب محمد 

بن یوس ( ۱۱۹۰/۲/٤١‏ ) : 


سے 


اما الشاب فقد سبقت 


٤ 


e‏ ر os‏ ل 

۷ وافاق مشتاق »> واقصر عاذل 
۸ شعر صحبٹ الدھر حنی جاز بې 
۹ فعلى الصبا الآن السلام ولوعة 


وقال من قصيدة يدح با الشاه بن مكال Ve)‏ > الأبيات -١‏ 4) : 
إلا بقة برو مله أمال 


AE 2 4 

۰ بان الشباب فلاعين ولا اثر 
قد کدت آخرجه عن می عددی 
و 8 ٤س‏ ل 


5 م 
۲ اسوا العواقب پاس قبله امل 
4 6 ار ار ٩‏ 
۴۳۴۳ والرغ طاعة ايام تنه 


وقال من قصيدة بمدح با المعتر بالله ۱٤۸١ - ۱٤۷۹/۳/٤٩(‏ › الأبيات ۷- )٠١‏ : 


سس ا ۴ 

٤4‏ قد رابی هرب الشباب » وراعی 
سے gg‏ ۸ ر 

٥‏ اما تریی قد صحوت من الصبا 


u ۳۳٦‏ ما ال الت فارسا 
۷ فلقد آرانی فى. عيلة عاشق 


SU EN E E a a N وقال من قصيدة بمدح‎ 


COT 
اراج من شبابې فيض مبتذلٍ‎ ۸ 


س 
۰ 


۹ له امنا ما کان احستها 
٠‏ لاتكِين فا الدنيا براجعة 
وفال O‏ ب 
بان الشباب وکل شی ئن 


سے ga‏ ٤د‏ ر 


۲ ظعنٽ ‏ به یامه وشهوره 


۴۳ ذهب الشباب وغاض ماءٌ برندو 


رص سر ل0 e‏ 


٤‏ درست هاسنه وطار غرابه 
6٥‏ ايام رفك للجاذر کاين 


by registered version 


مړ سے اص م 


وحططت رحلك مسرعا عن تقضه 


ارضاه افك الشيب إذا رة 


مہ لھ ٤‏ ھور ۶ 


مسو د۵ الاقصی إل و 
تنی عليه الدمع فى مرفضه 


e 
س م م سے مړ مړ عےو م‎ 


واعضل الداء E‏ بعد ابلال 
مَل اقل من حال إلى حال 


م ا 1 2 2 م 

8 مرم له س e‏ 

gl E 
چو‎ 


عینای واکف دي مغرورف 
لز سے لډ 
الكانة فى السان معشق 


أنفقه فی لبانات اهوی سرنا ۶ 


لو أن دهراً - تول ذاهباً - وققا ! 
مافات من لذة الدنيا افا | 


والرے رهن با هو کان 
ان اقيم على اواد ظاعن 
فاليوم مله ورڍ اجن 
ولقد تکون ل علاك خاس 


واموت فى حدق الخاذِر کان 
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۱۲۸ 
شان الزمان أحاكة فى لذاته إن الزمان لكل حر عا ! 


وقال بمدح بن عثان الغنوى AVI SEN)‏ 38 لأببات ON‏ 
۷ أكان الصبا إلا خيلا مسلماً اقام کرجم اصرف م تصرمًا ۲ 
۸ أاری افص الأيام ا واطوهما ماکان فه مما ! 
۹ تومت فى غ التصاب فلم ارد بدلا به لو أن غا لوا 


وقال من فصیدة بمدح با إماعیل بن بابل ۷٥۳ -۷٥۲/۲/٤۹(‏ » الأبيات ۷ - )١١‏ : 
افا على الف الب وأ عا .ن ر ج رف الات جاده 
١‏ لیت أن الأيام قام CES UE‏ 
۲ ولو ان البقاء بتار فینا کان مانېدم اللیالی تشیده 
۳ شیختنی الخطوب إلا بقایا من شبابو لم يبق إلا شريده 
4 لاتنقب عن الصباء فخليق إن طلبناه أن يعر وجوده 

E E a E O ES 
: ) البيت الثامن‎ » ۱۷۷٠/۳/٤١( 
! وقد حبر الشيب الشبيبة أنبا تقضت » وألى ماسبيلى سبيلها‎ ٥ 

- أ : حلول المشيب : 
وقال مطلع قصيدة يدح عبد الله بن الحسین ہن سعد )٥٠۹/۱/٤٩(‏ : 


۳۵٦‏ غل الت او تعجل ورده واستعار ا من ارده 
ب AA o‏ 


Toy‏ لاتسلی عن الصا بعد ما مح م روض السا ونج برده 
9۸ وا الشيب عدو EEN‏ 8 م يشا الك ر 


وقال ٣ن‏ 2 قصيدة يمدح بها اضر ا التغلى (۱44//4() : 
۹ هزیع دجی فی الرس بادره پدر وليل جلاه لاصباح ولافجر 
OE‏ مشتاق ألم مشیبها على حين لم يود الشباب ولا ات 
١‏ فقصرلٍ إن الشيب من عدلٍ حكيو ٠‏ وإن كان جورًا أن يقال لك القصرٌ 


وقال من قصیدة یدح با محمد بن طاهر ۱۳۷۹/۲/٤٩(‏ ۰ الأبیات “٦‏ ۸ : 


۲۹ 


۲ وکنت ارجی فى الشباب شفاعة ركيف لاغى حاجة بشفيعه 
۳ مشیپ کت ال ع مله محدله أو ضاق صدر مذيعه 
6 تلاحق حتی کاد بای بطینه ‏ محث اللیای قبل تى سريعه 

وقال وهو يمدح آبا العہاس ہن بسطام ۱۹۸/۲/4٩(‏ » الأبيات ۷- 4) : 
٥‏ تزيدنى الأبام مغبوط عيشة فينقصنى نقص الليالى مرورها 
٩‏ وألحقنی بالشیب فی عقر داره ‏ مااقل ف عرض الشبابٍِ أسيرها 
۷ مضت فی سواد الرأس أو بطالتی فدعنی یصاحجب وح شی أخیرها 


وقال من قصيدة بدح با أبا صقر 4۱۷/۱/٤٦(‏ › البیتان )۲١١ - ۲٠٠‏ : 
۸ بظن العدی ای فنیت » وإنما ‏ ھی السن فی برو من الشيب منهج 
ك 


۱۳۹ لصوت السا بصو الرداء وساءلی می ای انس می یمضص لانجی 


۲ - ب : ذم المشيب : 


۰ 


وینسب الى البحاری قوله )۲٠۰۵/۶/۹٩۹(‏ : 


2 : س‎ ٩ r 0 3 A 2 i 
۹) ° . e ص‎ 2 ۰ : 
' لوترانی وف دی قدح الدو شاب ابصرت بازیا وغراب‎ ۷۱ 


وقال البحتری )۲۱۹۲/٤/٤١(‏ : 
۳ مزل هاج لى الصبابة والشي بب قريى فها: وساء قرينا 

وقال فى كراهية المشيب لسوء منظره وهو البيت الذى أحذه عنه المتنبسى وأوردناه تحث رقم 
(1¥4/Y/F) 4F‏ : 
۳ وددت بياض السیف يوم لقیننی مکان بياض الشيب كان فرق 

وقال من قصيدة بدح بہا الفتح بن خاقان ۱۸١١/۴/٤١(‏ › الأبيات ۸- )٠١‏ : 
تلف الام أن بُطاعَ التصابى وَرّدى اللهو أن يشيب القذال 
٠‏ أبرح العيش فالمشيب قذى فى أأعين اليضٍ» والشباب جال 


(۳۹( جأ | الروی عل له فیس الى کالت سکن الروی مھا کان ولذللف يقولون فحومل بدلا من فحومل ف ست 
امرئ القيس المشهور وهكذا . 


و ی 
SRE a n ama rude ER‏ 


Ani EET 


۴ ESS i EFER ETT 
- تو چ چ ہمد خا ا تمم م سے د سے م سه ددص صعفهه دصو نہ‎ 


| 
1 
1 
i‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
أ 
| 
ا 
1 
۱ 
ا 
ا 
1 


۳۰ 
وقال من مطاع إحدی قصائده )۳۳۱/۱/٣٦١(‏ : 

وراءك عنی پاعذول الأشایب بکافة عَذّل بعد شیب الدوائب ! 

۷ ألم تعلمى أن ليس فى الأرض مرأة تقوم على حدٌ اعتدال المذاهب ؟ 
وقال من قصیدة بمدح بہا الفتح بن خاقان ویعاتبه ٠١۰/۱/٤۹(‏ › الأبیات ۷- ۹) 

(المشيب ذنب) : 

e E 7 E EE E 

ا کت ا س ك 

۰ ومن بطع شرف الأربعين بحبى من الشيب زورا غريا““ 
وقال من بيات له )۱۳/۱/٤١(‏ (المشيب يذهب بالأمل) : 

ایت اوی او ف امن شت ن اسا م شان 

۲ وتذ کرت واف الشيب فاستع بجلت حظى فى الراح والرحان 


۲ - ب - ٤‏ الشيب طريق الردى 
قال البحتری (۸۹/۲۹) : 
۳ وأرى النايا إن رأت بك شيبة جعاتك مرمی نبلا امتواتر 
وقال (١٤/۱١/ه٦)‏ : 
4 جلوت مرآنی » فالیتنی تركها لم أجل عا الصدا 
E‏ ق و ا ا 
۹ با حسرتا ! أين الشباب الذى على تعديه للمشيب اعتدى ؟ 
ك ن خة ا ف و ا 
۸ إن مدى العمر قريب فا بقاء نفسى بعد قرب المدى ؛ 


۲ - ج : عزوف الغوالى ونعيبرهن : 
قال البحترى من قصيدة يمدح با أبا الصقر 4١۳/۲/٤١(‏ : 


)٤٩(‏ جاء ف اما المرتضى ۷۳ لفط ١‏ پلاق » بدلا ن اى 


ل هة 6 م ٤‏ م ا 
۱۳۸۹ البح من الغراى ان تری بی ذوائب لاما فا القتير 
ن ص م ش ٤ û‏ سم م۸ 
٠‏ وجهل بین فى ذی مشیبو غدا تعره الرشا الغرير 


+ * 


وقال فى مطلع قصيدة بمدح OTO E‏ 


۱ عهدی پربعك مانوساً ملاعه اشاه ارام - حسنا- کواعبه 

ا ف ل û‏ 0 ا e‏ ر 

۳4۲ سیں ل لصب ف صفق اوی کدرا ال ولحط سیب . اعبرته دوائیه 

۴۳ اما رددت عن الحاجات مفتقدا جاه الشباب الذى قد فات داهبه 
وقال من قصيدة يمدح با اسحق بن یعقوب ( ۳۹۱/۳۲/۹۹ » البيت السايع ) : 


نے 
م صن ص اب اسر 


٤‏ اذا ما القياه والشيب شفعنا تغابين أوكلمتتا بالسوالف 

وقال فى مطلع قصيدة يمدح مہا المهتدی بالل )۳۹۹/۱/٤٩(‏ : 
۵ رأت وحط شیب ی عذاری فصدت ول تنتظر پې نوی قد اجدتر 
۱۳۹۹ تصد عل ان الوصال هو الذى وذدت ا ان يدوم وودٿث 

وقال من قصیدة بمدح بہا با نشل محمد بن حمید الطوسی ویعاتبه ٠۳۹۹/۳/۲۹(‏ ء٤‏ 

رن مر ت ا a‏ 7 

۷ للت طرفها دون المشيب » ومن يشب فکل الغواى عنه ثانية الطرف 

وقال من قصيدة يمدح ہا أحمد بن محمد الطائى ( ۸4/۲/٤١‏ › البيت الثالث) : 
۸ سفت بشو ما الشيب › e‏ ف اليوم هجرا کان برقب ف عد 

ومن قصيدة يدح بها أبا الصقر إماعيل بن بابل ويهجو أحمد بن صالح بن شيرزاد يقول 
١ ۱۲۲۹/۲/٩‏ البيٽ الثالث ) . | 
۹ رصان الغوای له وهو ناش وقارضته الهجران والشیب واخطه 


وقال من قصيدة بمدح با بى ال لفصیفص ( ۷۲۷۸/۲/٤۹‏ ۰ البیتان ۸- ۹) : 
٠‏ تذكرت أيام الشباب وعادنى على النأى من ذكر الأاحبة عيدى 


سق ت 


8 2 م 
٤١‏ وکان e‏ الراس شخصا ما ای کل بیضاءِ الرائبوٍ روخ 


e Fr < Ii Ra hm E A AES ar E RT ee e og o e ر ر ا و کک‎ 
ا تک کو می ا‎ waren 2 aE ۳ . “ e 


hl 
E قصيدة دح ها ابن واه‎ ٠ وقال الحری ف‎ 


۲ ضلالاً ها ! ماذا أرادت إلى الد 
۳ مزاول 
ل ا ا 
۵ فلا تسلا عن هجرها » إن مرها 


أن تخبط الود بالق" 


وحن وقوف من فراف على بحل 
ومزوعة ان تلل ارت ال 


ت 


ا ب علا ۋمسود 


ار مراص 


جنى الصبريسقى مره ين جى الشهد 


وقال ف مرح ابراه بن امدبر ( »۲٠۲۱/ ٤/٤٩‏ الأبيات E‏ 


gg ص‎ 


e‏ م 
٩‏ ايا حلة ووصل فدرم 


۷ نافراتو من المشيب » وقد كن م سكو إل 


۸ ا سے و 
۸ وادا ما الشہاتب بان فقل ما 


8 


صرمته ينا ظباء الصريم 
الشباب اقيم 
بطىء القدوم 


و ٤‏ عائب 


وقال ف مطلع قصيدة بمدح بها أمير المؤمنين المتوكل على الله وید کر صلح بی تغلب 


0۹/۲/4٩ (‏ : 
۱4۹۹4 م النفس فی ١‏ اسما ) لو تستطیمها 
٠‏ وقد راعنی ما الصدود» وإنما 
۱ حملت هواها پوم « متعرج اللوی) 
۲ وکلت تييع الغائیاتو » ولل رل 


ا وجدها ين غادة وولوعها 
El CS‏ 
على كبد قد أوهنها صدوعها 
الغانباتثت ا 


ذم وفاء 


وقال فی مدح ابن الفیاض .۲۱٤۳/٤/٤١(‏ الأبيات ٠-١‏ : 


۴ لو رات حاوٹ الاضاب لأت 
4 خلت جهلا أن الشاب على طو 
£10 وار الدهر ا ما تناءعی 
كلف اليض بالمغمر قدرا 
۷ يتشاغفن بالغریر 


وارننٽت من 


۳ مص سا 
من فتاءِ دون الجليل المكشّى 


وقال من قصدة بمح بها أحمد بن محمد بن المدير )1" VVI/Y/‏ الأبات 


(A71 
رأث فلات الشيب فابتسمت ها‎ ۸ 
اعاتك» ما کان الشاب مقر‎ « ۹ 


2 ب ك ي ر ¢ fg‏ 
وقالٹ جوم لو طلعن باسعك 
إليك فأللى الشيب إذكان مبيدِى 
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۳ 
۰ تزیدین هجراً کلا ازددت لوعة طلاباً لان اردّى فهأنذا رد 
OE NG‏ 
۱ فل : أن الشباب ؟ فى عقب قو مله قولاً اعيا على جوابه 
۲ ووت الفتی وإن کان ا حين يستكل الفا شبابه 


مہسس رسد سے در ٠‏ زود :و و عر 


وقال من قصيدة يمدح بها أبا ا معمر ایم بن عبد الله 4۸/۱/٤١‏ ء الأبيات ٠١ - ١‏ ) : 
۳ اوا بأوانس يرجن وشا إا فوجان ‏ بالشعر اليب 1 
٤‏ أقول للمى إذ أسرعت ب إلى الشيب : اخحسرى فيه وخيى 
٥‏ هغالفة بضرب رنف ا اا ادات الوت 
٦‏ وکان حدیٹھا فا غرياً فصار قديها حق الغريب 1 
۷ عیب الغائیات على شى ون لى أن أمّمّ بالعيب؟ : 
N gs o Og SN Es‏ 

ويقول فى مطلع قصيدة يمدح ا کو ن اوا ا (1/1/47): 
۹4 لا أری «بالراق » رسما جیب ا لت 
۴١‏ خف الجدة البلى د ا ل ي 
٣۳‏ ابس العيش بعدهن وقد ب هد فين وهو غض رطيب 
۳ اسف غالبا عر جواه وعزا متعتع معلوب 


0 2 1 ا 

۳ راعنی مایروع من وافد الشي سب طروقا ورابی ۷ا یریب 
رە ر م a‏ م 

شعرات سود إذا حل بيضاً حال عن وصلة الحب البيب 


مر بعد السواد ما کان علو مجتناه ‏ من عیشنا ويطيب 
وقال فى مطلع قصيدة يدح با أحمد بن محمد الطانی )٠۴١١/٣/٤١(‏ : 

٠‏ حطته فلم تحفل به الأعين الوطْف- وكان الصبا إلفاً ففارقه الال 

۷ وأسلی الغوانی عنه ميض فودو وان بعتيهن موده الوحف 

۸ فکم وك او را أله سط او ا 
وقال بمدح الخضر بن أحمد ( ۱۸۵۳/۳/٤١‏ › البتان ٤-۴‏ ) : 

۹ إن الغواى رددن خائبة رائ > واعتذرن من رسلى 


¢ 


٠‏ لوة ب عن الصبا ثلمت 


ومن قصیدة بدح با بني محخلد وکاتب ابن لیثویه بقول ( (۱۳۷۹/۳/٤۹‏ الابیات 


E ih 
هټ‎ ۶۸ 
لن بال الشيب خحطوة ود‎ ٤ا‎ 


م 2 


ا ا ا 


۳ ناکرته السناء 
٠4‏ يضم الشيب أويرى النقص فيه 


وقول من قصيدة بمدح با الفتح بن خاقان ويذكر عفو المتوكل عن اهل حمص 
(۲۹/ ۱۰۰۹/۳ ۰ الأیات ۱١ - ٩‏ ) وقد سبق أن وردنا البیٽ الثانی تحت رقم ۱۳١۷۳‏ ومن 


م نعطه رقا هنا ؛ 

440 أجدل ما وصل الغوافى عطمع 
e‏ بياض السيف يوم لقينى 
٩‏ وص افوا عن إيماض لى 


وقول من قصيدة بمدح با محمد بن الحسین بن فیاض کاتب کنداج (۱۲۰۷/۲/۹۹) : 


ناکرت لم وناکرت ما 


ویقول ف مطلع قصيدة بمدح با ابا فف اجمد ن غ الطای )۹۳/١۱/٤۹(‏ : 


8 8 £ ۵ م 
۸ اتارکی انت ام مغری بتعدیی 


۹ عمر الغوانى ! لقد بير من كشب . 


إعراضه سبباً 
١‏ امفلت بك من زه الها هرب 
۲ ينونه من أعاليه على أو 


٠‏ اذا مددن لى 


ویقول فی مطلع قصیدة طوپلة تبلغ ٥۳‏ بیتاً مدح ہا آبا زکریا ( ۱/٤١‏ | اا 


۳ ارحیات صبوة ومشیب 

اللبيب بعد لاش 
4 

پالرحیل حین یپنادی 


4 وبکاءُ 
٥‏ فالندا 


أبيض 


جاهى . أو كبرة عن الغزل 


م مر وس لژ مو لا 


حیت پسجو لی ویحور طرف 
ورقا من جى الشباب يرف 
شاه ت اد وت 
او ت 


ولا القلب من رف الغوای جمعتق 
مکان بیاض الشیب کان فرق 


وقصرك عن لبيك ساعة منطر 
oe 0 8‏ 


ولا نمی فی هوی إن کان پزری ب ؟ 
۳ 


0 


دين من کرهه E‏ پالشیب 
من مرق بہوادی الشیب مقروب 
حو الثقافی جرى فوق الأنابيب 


ص سعجایا a‏ شی یت 
بحلول على 


الشباب مشيب 


١‏ إن ليلا تبسم الصبح فيه عن زوال الظلام عنه قريب 
۷ طلا قد سحبت فيل التصاب ورداء الشباب غض قشيب 
۱٤ ۸‏ لعا ار حلف شباں عالت الدهر «ينب » و«لعوب ) 


۹ والغوانی وإن غين عفافاً بطېن مه حس وطیب 
٥‏ فی شت مال مہا قضيب ومتی ششت ھال مہا کیب 
۱ ولکم مقلة ‏ لذات لال عقالتى بالود وهی عروب ! 
۲ کت إسانها فصرت قذاها من ها بالشباب وهو رطيب؟ 
ویقول من فصیدة بمدح ما عبید الله بن بجی بن خاقان وزیره ۷۳٩٣/۲/٤۹‏ › 
EI‏ 
۳ اع إن الصا استمرٌ به سير الليالى فأنجت برده 
4 صك غي الستاء معدة إذ ا ا ا ا 
٥۵‏ شیب ال ا ا ا ا ا 
۱٦‏ تطلب عندى الشاب ظالة بيد خمسين حيث لا تجده 
۷ لا عجب إن ملت خلتسا ففقد الوصل منك مفتقده 


۸ من بتجاوز على مطاولة الع -ش تقعقع من مله عمده 


٣‏ سد الدفاع عن المشيب 
۷ ود-١‏ : سين المشيب 


1° 


بقول البحترى من قصيدة يمدح ما اسماعیل بن شهاب ( ۰۸٤4/۱/٤١‏ 


الأبياٽ ۸- )١٠١‏ : 
۹ تی الشیب وهی بدته ف عذارى بالصد والاجتناب 
٥۰‏ لاتریه عاراء فا هو بالشي بب ولکنه جلاء الشباب 


اپ 8 4 ge‏ 
4۷1 ا البازی اصدق اب ثاملت من سواد الغراب 


ويقول ف مطلح قصيدة بدح مہا ابا م محمد بن حمید 
(IAT ~A“)‏ : 


الطوسی 
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ن DE‏ 9 
سا ہا ر س رر د ن جهھ ہے ,ا“ 


8 


الشيب لايا 


۲ ها هو فافییی واترکیه إن کان غير مفیق 
۳ فلقد كف من عناء المعنى ولاف من اشتياق امشوق 
4 علذلتنا فى عشقها ام عمرو ) هل عم بالعاذل العشرق ؟ 
6 ورای ل ألم A al‏ فريعت من ظلمة ف شروق 
ولعمری إلولا الأقاحى ا ت ا راض هن ا 
۷ وواد العپون لو لم پحسن بياض ما کان بلوموق 
۱4۷۸ ومزاج الصهباء االاء امل بصبوح ‏ مستحسن TF‏ 
۹ ای لیل ہی بغر موم م سحا یندی بغیر بروق ؟ 


وقال بمدح الشیب )۱۹۸۱/۳/٤٩(‏ : 


۰ بکرت. تعرنی ر نوار) سفاهة وضح المفارق وابیضاض اليسحل 
۱4۸۱ ويكّم ! بياض الصبح أحسن منظرا فى العين من ظلماء ليل 1 
۲ وهل اسوداد العلو يكل سنه نف الطرف إلا بابيضاض الأسفل 
۳ والصارم المصقول أحسن حالة ٠‏ بوم الوغى من صارم م يصقَلٍ 
6 والشمس لولا ضها ما استحسنت والبدر لولا انور ۾ يحمل 


وتمضى البحاری فى سن المشيب فیتحد ت عن کوله لا حول دون البلاء ف ساعة الوغى » 
£ ل 
کقوله من قصیدة بمدح ہا آبا جعفر سحمد ہن على بن عیسی القمی ( ۱۷۹۹/۳/٤٦‏ » البيت 
OTS‏ 


» کن 0 û‏ ن 
٥‏ تحسب الشيب فى الوقيعة شبا نا إذا صافح الصقيل الصفيلا 


كما يصف كيف يحول المشيب الرء إلى النهى » فيقول فى مدح أبى الحسن بن عبد الملك بن 
صالح الماشمی -۱۱۳۰/۲/٤۹(‏ ۱۱۳۹( › الأبيات ١۲-٠١١‏ : 
٢‏ الیوم و ا النهى وذللت للعرّال بعد شاس 
۷ ورفعت من نظرى إلى أهل الحجا ‏ ولويت عن أهل الغواية راسى 
٨۸‏ ورضيتٽت من عود البخيل وبدئه باليأس لو نفع الرضا بالياس 


غير أن البحترى » مثله فى ذلك مثل سائر الشعراء يرفض هذا الى الذى بأنى به المشيب > 


۳Y 


ونسمعه پقول فی ختام قصیدة بمدح ہا أبا عیسی العلاء بن صاعد ( ٠ ۱۲۷۳/۲/٤۹‏ البيتان 
EO‏ 


4۹ ااب يل أم أفول شية خلت » وأتى من دونما الشيب اج 
d 4‏ ۾ هھ r e‏ ډ وص اہ 


وهو أيضاً يتحدث عن أن المشيب يدعو إلى الارعواء » ونراه محض عليه »> وكذلك بعنف 
نفسه لأن المشيب ل عله يرعوى » وكل هذه المعانى قد عالجناها فی ۲ - د - ١‏ من هذا 
الكتاب . أما عن الارعواء فيقول البحترى من قصيدة بمدح با أبا اللاطاب الطالى 
(۹/ ۹/۱ ۰ البیتان ۱۳-١۲‏ ) : 
کرای ات ا ا ات 
واا لو أن الفدر ل ى ازى سالرت غك و مض بان 


ویقول ( )۲۰١۱۹/ ٤/٤٩‏ : 
۳ وف بقايا الفؤاد ‏ نار تقد ف قلب متام 
e‏ ف الوك ااك اي مي عراف 
٥‏ مسين أبليت فى الصا كلا » وف دولة الغلام 

وقال فی مطلع قصیدۃ برٹی ہا أبا العباس بن میکال خا الشاه )۱۸١۲/۳/٤٩(‏ : 
٠0‏ تقضى الصا إلا لوم راجلل وأغنى المشيب عن ملام العواذِل 
۷ وتاب صروف الدھر سودا شخوصها ‏ عل البیض أن محظین نی بطائِلِ 
۸ ب حاولن يى صبوةً» وإخالنى أحا شل - عا يحاولن - شاغل 

ال کے اع ب بال ۳ کک ر 
۹ وما یعذر الموسوم بالشیب ان یری معار لباس لتصاې ولا وسم 


وقال من قصيدة يدح با أحمد بن طولون » وید کر هرب لولو ودخوله بغداد 
۱۲۳/۱/٤۹(‏ ۰ البيت الخامس ) : 
OT (0۹۹‏ وبعدماً ای لحل آنا الیب ل تر 


۳۸ 


وقال من قصيدة بمدح ہا إسحق بن إماعیل بن نوخت ( ۲٤۷ - ۲٤٩۹/۱/٤٩‏ » الأبيات 


ONT TNS 
کانت فون بطالة فقطعت‎ ۱ 
ا رت من ال روا‎ 


د ت 


o:‏ فارعا ت داعة الصا 


ومن قصيدة يمدح بها أبا عامر الخضربن أحمد » ويقال هى ف أب الصقر إ“ماعيل بن بابل > 


عن هجر غانية »> وولحط مشي 
۾ ل ر 
فيه »> وبعٽت من الشباب نصیی 


ل ۵ ا 8 
وعصيٽت فن عل ومن تانبب 


یقول البحتری ( ۸۷٠١/۲/٤١‏ » الأبيات ۷ 


E:‏ وبای شہا ی ف مشیست ت 
٥‏ ولیس طلیق القوم من راح أو غدا 
٠٠٠١‏ تطاوحنى العصران فى رجوبها 


ويعضى البحارى فى الحديث عن وجوب الارعواء بعد المشيب » ويحض عليه » فيقول ف 


حتتاء الیوم یکره ر 
2 الصاف والمشيتب اله اسر 


سر پس ل سے ن ار 


يسیبی عصر» وعلقی عصر 


مطلع قصیدة اخری بدح ہا آبا عامر الخضربن اأحمد 0۲٤۸/۲/٤۹(‏ : 


ر ٤‏ ث ل ۵ 
۷ داد فی غی الصبا وله 
ارفر ا 


۸ وإذا تقول : الصبر عجره 
۹ وقد تھی - لو کان ما 


هه 4 
۰ مالبٹث ريعانِ الشاب إذا 


۱ والشیب فه على لقیصيه 


ار ۶۸ م هھ مم لر ۵ھ 
فکانما پغریه من بپژعه 


الوی بصبر متم جزعه 
و ر ر سر ۸ a‏ 
ود یازع سیه ززعه 
در مو ون 


نذر المشيب تلاحقت شرعه 
جس س لر ي 


ل ای ت ومر تد سه 


ویقول من O‏ 


01۲ ا الشاب المنتضى ف الذوائب 
غ و 2 


۳۴ وکان بیاض الرس شخصا ممما 


وقال )4۸۲/۱/٤١(‏ : 
4 وإذا مضى للمرء من اعوامه 
٥‏ عکفت عليه الحزیات وقل : قد 
E O E E‏ 


اال 0 الود ټل الكواعب ؟ 


ای کنا شرا ⁄ لا تبرح 
a ۸ r‏ 
حیا » وقال : فدیت من م يلح 1 
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۳۹ 


ويتحدث البحترى عن عدم الارعواء برغم المشيب » فيقول فى مطلع قصيدة يدح با 
امنوکل وید کر أمر ربيعة » ویشفع هم إلیه )٠٠٣۲/٣۲/٤۹(‏ : 
۷ لبيٽ فيك الشوق حين دعانى ٠‏ وعصيت نهى الشيبٍ حين نهافى 


ا سے رمق و فت کے ا ر یم م 


وقال من قصیدة بمدح با محمد بن عبد الله بن طاهر ویسنیدیه فرساً (۲۰۴۰/۳/۲۹ > 
ا 0 
14۱1۸ عشت عن المشيب غداة ا بل كرك › ا عن الملام 
وال اشن ابات كي ا ان ارد یدعوه ( ۱٠۳۲/۱/٤١‏ » البيٽ السابع) : 


E 


۹ لابرعك الشیب نى فإنى اا انى عن التصابى المشيب ! 


وقال فی مطاع قصیدة ممدح با آبا غالب بن أحمد بن المدبر )۲۳١۳/٤/٤۹(‏ : 
۰ تعاط الخاتة أو عانها لتعذر ف برح اشجانها 
واا ف ا ل ك وت د ٤‏ 
۲ اال شيب يشير العذول إلهاء ويکر من شان 
۳ اذا حرم الهو من أجلها غلا فى مقادیر وزان 
4 وإلأتجدلى مطيعاً ها فم أعصها كل عصيان 


۲ - د-۲ : حيمية المشيب : 

من قصیدة بمدح با إماعیل بن بابل پقول البحتری ( ۱۱٩۹/۱/٤٩‏ › الأيات ٤-۲‏ ) : 
٥‏ ردی عل الصبا إن کلت فاعلة ٠‏ إن الموى ليس من شأنى ولا ازى 
۱٦‏ جاوزت حد الشاب النضر ملتفتاً ٠‏ إلى بنات الصبا يركضن فى طلبى 


ف ہریرہ اہ بوم 


۷ والشیب مهرب من جارّی ميته ولا نجاء له من ذلك اهرب ! 


: )۸۷/۲۹ ( ویقول‎ 
NCEE a As OE a o 


ویقول من قصیدة طویلة تبلغ ٤٦‏ بیتاً بمدح با ابن بسطام ( ۱۳١۹/۱/٤٩‏ » البيت ٠١‏ ) : 


ر ٩‏ ۰ س ۴ سر ل 
4 وقد ردت اسحمسول رد صرعر ا الشيب من وی عن الشیب هرسا 


ر 


4 
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وبقول من قصیدة بمدح با أحمد بن على الإسکافی ( ۳۳۴۸/۱/٣۹‏ ۰ البيتان ۷-٦‏ ) : 


۹ مال ولاشیب آباه ویتبعی 
۱ وقد ر عل جدی ا 


وللصبابة أاناها وتقترب؟ 
غل الات ر ان اظ کت 


وقال من قصيدة بمدح با يوسف بن محمد بن پوسف الصامتی ( ۱١۱۹/۳/٤١‏ › البيتان 


E 
اا ا ا‎ 
عجبّت لتفويف القذال وإنما‎ ۳ 


ص ال سل 
وعلہا أك 2S.‏ ر معنفس 


تفویفه لوکان غير مفوف 


وقال من قصيدة يمدح با المئتصر بالله -۸٤۸/۲/٤١(‏ ۸6۹4 ء الأبيات ۷-٤‏ : 


Py‏ 8 م 
4 وما انس لا انس عهد الشباب 
٥‏ کوا کب شيب علق الصبا 
1۳ وال ت فلا تڪڏبن 


۷ ولابد من ترك إحدى التي 


و«علوة) إذ عیرتنی الکبر 
فقن من سیو ما کر 
سواد الموى فى بياض الشعر 
سن : إما الشاب » وإما العمر 


وقال من قصيدة بمدح با المعتمد على الله -۷۳۰/۲/٤۹(‏ ۷۳۲ . الأبيات 4-٠‏ : 


۸ هل أنت صارف شيبة إن غُلست 
۹ جاءت مقدمة أمام طوالم 
٠١‏ وأحو الغبيلة تاج فى لم 
لاتكذبن فما الصبا مخف 
۲ وأرى الشباب على غضارة سيه 


فى الوقت اوعجلت عن الميعاد 
هذى تراوحی وتاك تغادی 
تشری جدید بیاضها سواد 


وف مطلم قصيدة يمدح با آبا صقر إسماعيل بن بلبل يقول البحترى 


( 41 /11۹4/۲- ۱144( : 
اد ا و 
Ed N E‏ 
٥‏ وكأنه ألفى الصبا وجديده 
٠٩‏ اسان ای ن جوی وصبابة 


۳ 
ونضا من ١‏ لستین عله مالضا 
1 رااش م e‏ 
مرض اعل به القلوب وامرضا 
رن ا 


دا وا فا ان قي 
واساف من وصل الحسان وأنفضا 
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ص ر م ت 2 £ 

ق E E‏ وما انقضی 
سے سے ار 

۸ عدد تكامل للذهابٍ ميئه ٠‏ وإذا مى الشىء حان فقد مضى 


۴ - د-۴۳ : الشيب المبكر : 
يقول البحارى SS‏ الرابع ) : 

سيين لازال ا رال سال كثير المغارم 
ویقول ی مطلم قد ة بمدح ا أبا جعفر أحمد بن رمد الطاف ( 1۷10/۳/4( : 

١‏ قالت : الشيب بدا » قلت : ا سبق الوقت ضرارا وعجل 

١‏ ومعم الشيب على يانه ملة لهو حياً ولقزل 


م ا E‏ 


س 0 4 
oo‏ حلت 81 الصا حرف بعد مسین » ومن يسمع , 
ویقول فی مطلع قصیدة بمدح بہا سعید بن محمد ( ٤٩‏ /۱۱۷۹/۲) : 
۴۲ ا انس من شیء فلست بناسی عهد الشاب إذ الشاب لباسى 
إن الخطوب طوينى ونشرنى عبت الوليد مجانب القرطاس 
۵ ماشبت من طول السنين » واا طول اللامة فيك شيب راسى ! 
ويقول من فصيدة يمدح با إسماعيل بن شهاب ( /٠/ ٤١١‏ ۸4 » البيت الثامن ) وقد سبق 
وروده تحت رقم ۱٤٩۹‏ : 
6 م سے سن ار 
N4‏ عیرلی المشیب 4 وهی رلټه ق عذاری الل والاجتناب 


۰ 
+ 


وكا فعلنا فى الباب الثالث نورد هنا مجموعة من أبيات للبحترى تجتمع فيما المعانى التى جاءت 


فى سائر الفاذج » وبا تتم هذا الكتاب . 


يقول البحترى فى مطام فصیدة بمح بہا على بن مر الطائی ( ۹۰۴/۲/۶۹- )۹١4‏ : 


۷ ف الشیب رجز له لو کان پئزجر 
o0۸‏ ایض ما اسود من فودیه وا فت 
۹ وللفتی مهلةٌ فى الحب واسعة 
۰ الت : شیب وعشق زرحت بيبا ! 


۱۹۱ شر جال العدم اف 


1 لە 3 )4۱( 
وواعمل ہر لو له حجر 

ك 6 س 
جلية الصبح ما قد أغفل السحر 

رار ۵ , ۴ د 
ما م مت فی نواحی راسه الشعر 
وذاك فى ذاك دلب ليس بغتفر 
والنبع عريان مافى فرع ثمر 


أ 


ويقول فى مطلع فصيدة بمادح مہا محمد بن الحسین بن الفیاض کاتب ابن کنداج 
)۲/4 /1۷- ۸ وقد سبق أن أوردنا البيث الخامس تحت رقم ۱٤٤١‏ : 


۲ لاس من شيبة آم ناض 
۳ وإذا ما امتعضت من ولع الشي 
4 لیس پرضی عن الزمان مرو 
٠‏ والبواقی على اللیالی وإن کا 
ا و e‏ 
0اا شات انه ویرد 
۷ ا اک اللات زل 
۸ غير لمم إلا التعلل من شخ 
۹ وروا الشیب کالبخص فی عي 
ات ا 


yanetil 


~ہ ار 


ومايح من شيبة أم راض ؟ 
ب براسی لم ین منه امتعاضی 
فيه إلا عن غفلة أوتغاض 
لمن شيا فشبهات المواضى 
سيك هذا الأحلاف والأعواض 
سن رجوع السام فى الأغراض 
صا حت خحضبت با مقراض 
ص عدو لم بده إبغاضی 
ی فقل فيه ف العيون الوراض 


p2 Q٩ 


م من صبغ برده الفضفاض 


)٤۱(‏ فی معادن اسلتواهر ۳۷۱/۳ اء هده الالحتلافات : عجر البيث الأول J:‏ وبالغ مل ولا أنه جر || صدر الست 


الثالك : «قالت مشب وعشل انت سا 


زس مصادر الشعر 


- العقد الفريد تأليف أحمد بن عمد بن عبد ربه الأندلسى › بتحقيق محمد سعيد العريان . 

القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الأول » ۹٣ھ‏ 41م 

- شرح ابن عقيل تأليف باء الدين بن عقيل العقيلى الممدالى المصرى بتحقيق وتعليق محمد 

بى الدين عبد الحميد . القاهرة » المكنبة التجارية الكبرى » الطبعة الثاني > ٠٠٠١‏ ه 
Cos‏ 

۳ - حزانة اللأدب ولب لباب لسان العرب » تأليف عبد القادر بن عمر البخدادى . القاهرة > 
امطبعة السلفية ومكتبتها > وإدارة الطباعة النيرية »> ۸١١٠ه‏ 

؛ - يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر لأب منصور العالى بتحقيق وشرح إيليا ال حاوى . 

بيروت » الشركة الشرقية للنشر والتوزيع . الطبعة الأول . 

- الأغافى لأبى الفرج الأصفهانى . القاهرة . مطبعة دار الكتب المصرية »> ٠٠١١١‏ ه- 

۸م 

٠‏ - تخار الأغافى فى الأحبار والهانى لابن منظور محمد بن مكرم . القاهرة » المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشر . الدار المصرية للتألبف والترجمة » ۱۳۸۵ھ - ۰٦۹٠م‏ . 

۷ - اللطائف والظرائف واليواقيت ف بعض المواقيت » تأليف الشيخ أب منصور اللعالى » 
جمعها الإمام أبو النصر أحمد المقدسى . القاهرة . مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده > ٤١٣۳١ه.‏ 

۸ - البیان والتبیین للجاحظ بتحقیق فوزى عطوى . بيروت . مكتبة الطلاب وشركة الكتاب 
اللبنانی > ۱۹۹۸ 

٩‏ - تنقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكى الصقلى بتحقيق الدكتور عبد العزيز مطر, 
القاهرة » املس الأعلى للشئون الاسلامية . حنة إحياء التراث الاإسلامی » ١۳۸١ه‏ - 
م . 

. المقعضب لأب العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الحخالق عضيمة القاهرة‎ - ٠١ 


$۳ 


€ 


0o 
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ا محلس الأعلى للشئون الاسلامية . نة إحیاء التراث الإسلامی » ۱۳۸۹ هھ - ۹٦۱۹م‏ 

۱ - شروح سقط الزند لأب العلاء المعرى . القاهرة »> الدار القومية للطباعة والنشر› 
۴ھ ~~ ۱۹34م 

١‏ -- معادن الحواهر ونزهة الخواطر ف علوم الأوائل والأواحر » تأليف السيد محسن الأمين 
المحسینی العامل . دمشق » مطبعة ابن زیدون › ۱۳۲١۱‏ - ۲١۱۳ھ‏ 

۴ - الوسيط فى الأدب العربى وتاريه » تأليف الشيخ أحمد الإسكندرى والشيخ مصطنى 
عنالى . القاهرة » دار المعارف بصر › الطبعة الثامنة عشرة . 

٤‏ -- العمدة فی محاسن الشعر وآدابه ونقدہ تألیف اہی الحسن بن رشیق القیروانی الأزدی بتحقیق 
محمد حى الدين عبد الحميد . بيروت » دار الحيل » المطبعة الرابعة » ۱۹۷۲ . 

٥‏ -- المعخب من أدب العراب » تالف طه حسان واک القاهرة » وزارة المعارف 
العمومية » ۱۹۳۶ . 

١‏ -- الفصل فى تاريخ الأدب العربى تأليف أحمد الإسكندرى واخرين . القاهرة وزارة 
العارف العمومية ۲١۱۳ھ“‏ ٤۱۹۳م‏ . 

۷ -- الفكاهة فى الشعر العرى تأليف فتحى محمد معوض أب عيسى . الجرائر > الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع ¿ ۹۰~ ۷۰م . 

۸ - شعر على بن جبلة الملقب بالعكوك » جمع وتحقيق الدكثور حسين عطوان القاهرة 
دار المعارف بمصر» ذحاثر العرب ٤٩۸‏ »> ۱۹۷۲ . 

. شعر اهدليين ف العصرين الحاهلى والاسلامی »› تاليف الدکتور أحمد کال زکى‎ -- ٩4 
. م٠۱۹٦۹۹٩ القاهرة » دار الکاثب العربى للطباعة والنشر ۰ ۱۳۸۹ھ“‎ 

۰ - الحاحظ فی حیاته وأدبه وفکره » تألیف جمیل جبر . بیروت » دار الكتاب اللہنانى لاطباعة 
والنشر» ۱۹٦۸‏ . 

. ٠۹٩۰ » أساس البلاغة للرخشری . القاهرة » کتاب الشعب‎ - ١ 

. ۱۹۷۲ » موسيقى الشعر تأليف الدكتور إبراهيم أنيس . القاهرة > مكتبة الأنجلو المصرية‎ -- ١ 

۴ - ختار الصحاح للشيخ الإمام حمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازى » ترتيب محمود خاطر 
بك . القاهرة » وزارة المعارف العمومية » ١٤۳٠١ه-‏ ١۱۹۲م‏ . 

. ٠۹٣٤ » فن الجناس تألیف على الحندی , القاهرة » دار الفکر العرنی‎ -- ٤ 


\é 

. ۱۹٩۹٩ الشعراء وإنشاد الشعر تاليف على الجندى . القاهرة »> دار المعارف ممصر»‎ - ٠ 

- لن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة > تأليف الدكتور عبد العزيز مطر. 
القاهرة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» ٩۱۳۸ه-‏ ۷١۱۹م‏ . 

۷ - ابن سناء الملك . حياته وشعره » نحقيق محمد إبراهيم نصر » مراجعة الدكتور حسين محمد 
نصار . القاهرة » دار الكاتب العرنى لاطباعة والنشر» ۱۳۸۸ ه~ ۱۹۹۸م . 


۸ - فی علمی العروض روالقافية تأليف الدكتور أمين على السيد . القاهرة . دار المعارف بمصر > 


۶ -:. ) 
۹ - البلاغة الواضحة تأليف على الجارم ومصطى أمين . القاهرة . دار المعارف بمصر» 
SL‏ 


۰ - جرير تاليف محمد إبراهيم جمعة . القاهرة » دار المعارف بمصر» نوابغ الفکر العر ٠۹‏ . 

. مع الشعراء تأليف حارث طه الراوى . القاهرة > دار القلم‎ - ٣١ 

٣‏ - شعراء الاسكندرية فى العصور الإسلامية تأليف عبد العليم القبانى . القاهرة » الدار القومية 
للطباعة والنشر . مذاهب وشخصيات العدد ٠١١‏ . 

۴ د محلة الشعر» العدد ۱۲ »۰ اکتوبر ۱۹۷۸ . 

٤‏ - رواد الشعر السكندرى فى العصر الحديث تأليف عبد العليم القبانى . القاهرة > الميثة 
الصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۲ » المكنبة الثقافية » العدد ۲۸۲ . 

٠‏ - فن التعبير فى محتارات شعراء العرب تأليف الدكتور عبد العزيز عرفة القاهرة » دار الطباعة 
المحمدية » ۱۳۹۵ھ - ١۱۹۷م‏ . 

٦‏ - مهرجان الشعر الأول (دمشق ۹ م . القاهرة »> امحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجاعية » ٠۹٦۰‏ . 

۷ - مهرجان الشعر الفانى (دمشق ۱۹٦١‏ ) . القاهرة »> مجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 


والعلوم الاجماعية » ۱۹١۱‏ . 

۸ - مهرجان الشعر الثالث (دمشق ۱۹١١‏ ) . القاهرة > الحلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاإجماعية » ۱۹٦۲‏ . 

4 - التصر يف المملوكى لابن جنى . نحقيق محمد سعيد بن مصطنى النعسان وتعليق أحمد الخانى 
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وې الدين الجراج . دمشی دار المعارف لاطباعة › الطعة الثانية » ۰٣ھ‏ ~~ ` 


۰م 

› العلامة اللغوى ابن فارس الرازى تأليف الدكتور حمد مصطفى رضوان , القاهرة‎ - ١ 
. ۱۹۷۱ دار المعارف بمصر»‎ 

٩۱‏ - کباب أدب الدنيا رالدين تالش اق الحسن على بن محمد ہن حبيب البصرى الماوردى 
القاهرة » وزارة المعارف العمومية » الطبعة السادسة عشرة »> ۳٤۱۳ھ‏ - ١۱۹۲م‏ . 

- ه‎ ٠٠٠١١ أمراء البيان تأليف مد كرد على . القاهرة » عة التأليف والترجمة والنشر»‎ - ٢ 
. ۷مم‎ 

۴ - حضارة الإسلام فى دار السلام تأليف جميل نحلة المدور . القاهرة » وزارة المعارف 
العمومية » ٠١۹۳١‏ , 


٤‏ -- المجمل فى تاريخ الأدب العرهى تأليف طه حسين وآحرين . القاهرة » وزارة المعارف 
العمومية »> ۱۹۳۲ . 

الف اخم بن د اهاب الور : 
القاهرة » دار آلكتب لمصرية »> ۱۳٤۷‏ هھ“ ۱۹۲۹ م. 

. ۱۹۹۲ » ۳٤ ديوان البحترى القاهرة > دار المعارف بمصر› ذخائر العرب‎ - ٦ 

۷ - من حديث الشعر والدر تاليف الدكتور طه حسين » دار المعارف بمصر » الطبعة الحادية 
عشرة » ۱۹۷١‏ , 

6۸“ أدب المهجر ال عيسى الناعورى . القاهرة > دار المعارف بمصر» مكثبة الدراسات 
الأديية FOTN‏ 

٩‏ - عيون الأخبار تأليف أب محمد عبد الله بن مسام بن فتيبة الديئورى . القاهرة » دار الكتب 
المصرية » ۱۳٤١‏ هھ“ ۱۹۲۸م . 


9 س دیوان اذ لین قق انت رین العابدين 1 الماهرة : ورارة النمافة والاارشاد القومی 1 
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4۷ 
۲ه - الأمثال العامية لأحمد تيمور باشا . القاهرة » مطابع الأهرام التجارية > الطبعة الثالثة > 
۰ . 


٣ه‏ - المدينة المنورة › العدد ٤۲۱۰‏ » الأربعاء ۸ من شهر ربیع الأول ١۳۹۸‏ ه - ٠١‏ من فبراير 


۸م » الصفحة الثامنة . 

٤ه‏ - المدينة المنورة > العدد ٤۲۸١‏ » الاثنين غرة جادی الآحرة ۱۳۹۸ ه - ۸ من مايو 
۷۸م » الصفحة الخامسة. 

. حالس ثعلب لأب العباس أحمد بن مى علب » تحقيق عبد السلام محمد هارون‎ - ٥ 
. ۱۹٤۹٩۹ ۰۱ القاهرة » دار المعارف بمصر› ذخاثر العرب‎ 

٠ه‏ - الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة لابن سعيد أهى الحسن على بن موسى 
الأندلسى » تحقيق إبراهي الإبيارى . القاهرة » دار المعارف بمصر» ذخائر العرب ٠١‏ > 
الطبعة الثانبة » ۷٦۹١م‏ . 

۷ - الشعر العربى والدوق المعاصر تأليف الدكتور محمد كامل حسين . القاهرة » دار وغلة 
الاذاعة والتليفريون . 


Guest, Rhuvon, Life and Works of Ibn Er-Rumi. London: & Co.. س‎ 6۸ 
1 944. 
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كتب أخرى للمؤلفة 

@ دائرة معارف الناشئین (الألف کتاب رقم ۱٤۸‏ ) - دار املال = ٠۹۵۷‏ 
© هواية جمع طوابع البريد ( مرجم ) ¬ مضة مصر ¬ ٠١۹١۷‏ 
© إنجليزى يتحدث عن مصر (مترجم ) (سلسلة كتب للجميع العدد )٠١١‏ 

دار التحریر للطبع والنشر - ٠۹۵۷‏ 
@ عالنا الذی نعیش فيه ر(کتاب الشعب رقم ۲۱) = ۱۹٩۸‏ 
® کیف نعیش الیوم ؟ (کتاب الشعب رقم ۲۳ ) - ۱۹۵۸ 
e‏ ف على هذا ؟ ( مرجم ) مۇسسة فرانكلين للطباعة والنشر - ٠۹٦۰‏ 
© غو مدارس أضل (مترجم) مسنة فراكين الطاعة وار = ۹۹١‏ 
© القمر والشمس والنجوم (مترجم ) مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - ٠۹٩۱‏ 
® الحيط الحق (مترجم ) مؤسسة فرانكاين للطباعة والنشر - ٠۹۹۲‏ 


© باية شىء (عموعة قصص ) . دار الهضة العربية -- ٠۹٦۹۲‏ 
# ألوان من المعرفة للناشثة (مترجم ) دار المضة العربية - ٠۹۹۲‏ 
TZ N Uk ©‏ 
8 الأرض الطيبة (اخترنا لاطالب العدد ۹ ) . الدار القومية للطباعة والنشر - ٠۹٦۲‏ 
8 داثرة معارف الشاب - دار المضية العرية - ٠۹٩۳‏ 
@ دراساٽ ف عام اللغة - دار المضة العربية = ۱۹۷٩‏ 
مۇلفات باللغة الإجليزية 

A Linguistic Study of Cairene Proverbs, Language Science 
Monographs. Vol. |. ٠۹۹۸ = التاشر جامعة إندیانا بالولايات المقحدة‎ 
Studies in Linguistics ٠۹۷٩ -- الناشر : دار المضة العربية‎ 
Diclonary of Linguistics, Vols, 1-2, ۱۹۷۷ “- الناشر : دار المضة العربية‎ 
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طبع مطا بع دار المعارف (ج. ۴ غ( 
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هذا الكتاب 


دراسة جادة خاصة > تتناول موقف الشاعر العر بل موقف 
الانساك ٠‏ بوجه عام من قضة الزمن . 

والشاعر ف E E‏ 
سرعان ما يطوع ذلك الاإحساس الحزين ليصبح المشيب حاية العقل » 
وسمة الوقار ٠‏ وحصيلة مجارب العمر. 

E PT 
بشقبا : الشاب والمشيب »› كيف عبروا عا » وما رؤية كل مهم الى‎ 
. الترمو ها وعرفوا بها من حلال يئام وتقافامم الحاصة.‎ 

ومبذا تعتبر هذه الدراسة جديدة متفردة . تقف بالقارئ على ابعاد 
التصور الفى هذه القضية. . 


